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صناعــــة  شــــركة  قالــــت   - إســطنبول   
الإلكترونيات العســــكرية التركية العملاقة 
أسلســــان فــــي بيــــان إن ”تركيــــا ربمــــا لا 
تحتاج إلــــى صواريخ أس 400 من منظومة 
الدفاع الجوي الروسي لتدافع عن نفسها، 
فمعداتها المحلية تنمو بشــــكل متزايد لأداء 
هذا الدور“، في رسالة موجهة إلى ترضية 
الأميركيين الغاضبين مــــن صفقة منظومة 

الصواريخ الروسية.
ويحمــــل هــــذا البيــــان مؤشــــرا علــــى 
اســــتدارة واضحــــة فــــي مواقــــف الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان تجاه روســــيا 
كان  الــــذي  بوتــــين  فلاديميــــر  والرئيــــس 
الرئيس التركي يصفه بالصديق والحليف. 
لكــــن يبــــدو أن أنقــــرة تتحرك نحــــو إذابة 
الجليــــد بينهــــا وبين واشــــنطن تحســــبا 
لخسارة موســــكو حرب أوكرانيا وحتى لا 

تجد نفسها في وضع حرج.
وليــــس مفاجئا أن يلجــــأ أردوغان إلى 
حرق ورقــــة العلاقــــة مع روســــيا وينقلب 
موقفه بشكل تام كما حصل في السابق مع 
عــــدة دول ناصبها العداء ثــــم تراجع وكال 
لقادتها المديح والشــــكر مثلمــــا حصل مع 
الإمارات والســــعودية، أو قلل من مبررات 
العداء الســــابق وأعطى الأولوية للمصالح 

التركية مثل ما هو الحال مع مصر.
لكن نجاح الاستدارة تجاه الدول التي 
اســــتهدفها أردوغان بحملاته وتصريحاته 
قد لا يتحقق مــــع الولايات المتحدة التي لم 
تعد تأمن جانب تركيا تحت حكمه، خاصة 
أن لجوءه إلى منظومة الصواريخ الروسية 
أس 400 كان يمثــــل خطرا علــــى أمن حلف 

شمال الأطلسي (الناتو).
ويترتب علــــى بيع صفقــــة الصواريخ 
الروســــية وجود خبــــراء روس فــــي تركيا 
وضباط أتراك يتدربون في روســــيا، الأمر 
الذي يســــهل انكشــــاف معطيات عســــكرية 
متعلقــــة بحلــــف الناتــــو الذي تعــــد تركيا 

عضوا فاعلا فيه.
ويمكن أن يجد الرئيس التركي نفســــه 
كذلــــك فــــي مواجهــــة غضب موســــكو في 
حال تخلى عن صفقــــة أس 400 وبحث عن 
استرضاء واشــــنطن. ولدى الروس أوراق 
ضغط كثيرة على أنقرة، من بينها أن بوتين 
حث على إنشاء مركز إقليمي للغاز يمر عبر 
الأراضي التركيــــة، وهو الهدف الذي بحث 
عنه أردوغان طويلا ليجعل من بلاده حلقة 

وسطى في موضوع الغاز.
ويرى مراقبون أن صعوبة الاســــتدارة 
التركية باتجاه الولايــــات المتحدة لا تكمن 
فقط في أن واشــــنطن لم تتقبل الاستنجاد 
بســــلاح من خارج الحلف ومــــا يحمله من 
خطر الاختراق، وإنمــــا تعود أيضا إلى أن 
إدارة الرئيس جــــو بايدن لم تتقبل مواقف 
الرئيس التركي المتقلبة وأســــلوب التحدي 
الذي لا يقرأ حســــابا للعواقــــب، ما يجعل 

العلاقة المســــتقبلية بين واشــــنطن وأنقرة 
مبنية على الشكوك.

فــــي 2019  التركــــي  الرئيــــس  وغامــــر 
بطلب الحصول علــــى منظومة الصواريخ 
الروسية ضمن سياق سياسي كان يحرص 
فيــــه علــــى اســــترضاء بوتين، فــــي علاقة 
بالتطورات الميدانية في ســــوريا. وبدورها 
ردت الولايات المتحدة -بشــــكل حازم- بأن 
تركيــــا لا يمكنها امتــــلاك منظومة أس 400 
وطائــــرات مقاتلــــة أميركية مــــن طراز أف 
35 في الوقت نفســــه، لتخسر أنقرة فرصة 
الحصــــول على الطائرة الأكثــــر تطورا في 

العالم.
وردّاً على تســــليم أوّل بطّارية روسية 
لأنقــــرة، علّقــــت الولايات المتحدة مشــــاركة 
تركيــــا فــــي برنامــــج تصنيع طائــــرات أف 
35، معتبــــرة أنّ منظومــــة أس 400 يمكن أن 
تتسبّب في كشف أســــرارها التكنولوجية. 
وكان الجيش التركي طلب شــــراء أكثر من 

100 طائرة أف 35.

وقابــــل أردوغــــان الموقــــف الأميركــــي 
الرافــــض للجمع بين الصواريخ الروســــية 
والمقاتلات الأميركيــــة بالمكابرة، حيث قال 
في أحد تصريحاتــــه إنه أبلغ بايدن بثبات 
موقــــف تركيا من قضيتــــي طائرات أف 35 

ومنظومة أس 400.
وأضاف ”فيما يخص منظومة أس 400، 
طلبنا منكم منظومــــات باتريوت ورفضتم 
بيعهــــا لنا، بــــل قمتم بســــحب المنظومات 
المنتشــــرة في قواعدنا العسكرية، وبالتالي 
لم يكن لدينا خيار ســــوى البحث عن حلول 

بأنفسنا“.
وتحــــاول تركيــــا أن تغلف انســــحابها 
المتوقــــع من صفقــــة الصواريخ الروســــية 

بالحديث عن الاعتماد على الذات.
ونقلــــت وكالــــة بلومبيرغ عــــن هالوك 
جورجــــون، رئيس شــــركة أسلســــان، قوله 
إن تركيــــا تعمل علــــى تطوير مشــــاريعها 
الخاصة بنظام الدفاع الصاروخي ســــايبر 
الذي أصاب أهدافا على مدى 100 كيلومتر 

في الاختبارات.
وقــــال جورجون في تعليقات نشــــرتها 
صحيفة ميليــــت الثلاثاء ”نقــــوم بتصنيع 
أنظمة دفاع جوي، ولســــنا فــــي حاجة إلى 
صواريــــخ أس 300 أو أس 400… ســــنلغي 

الاحتياج إليها وهذا هو واجبنا“.

 غــزة - أعلنــــت حركة حمــــاس الثلاثاء 
تبنيها للخلايا المسلحة في الضفة الغربية 
والهجمات ضــــد أهداف إســــرائيلية، في 
خطوة يرى متابعون للشــــأن الفلسطيني 
أنها تظهر ممارســــة الرئيس الفلسطيني 
محمود عبــــاس للعبة خطــــرة بإطلاق يد 
حماس في الضفة الغربية ضمن ردة فعل 
منه لإثبات وجوده وقدرتــــه على المناورة 

ا. بعد تهميشه إسرائيليًّ
لكن هــــذه اللعبة يمكــــن أن ترتد على 
عبــــاس ويكون هــــو أول ضحاياها، إذ أن 
تعاظــــم قوة حمــــاس في الضفــــة الغربية 
وامتلاكهــــا القــــوة العســــكرية اللازمة قد 
يقودانهــــا إلى التفكير في الســــيطرة على 
الضفة وســــحب البساط من تحت الرئيس 
الفلسطيني والاستيلاء على سلطته مثلما 
فعلت في غزة عام 2007 حين سيطرت بقوة 
السلاح على القطاع وطردت قوات عباس.
وصــــرح نائــــب رئيس حركــــة حماس 
صالح العاروري بــــأن ”كل عمل مقاوم في 
الضفــــة الغربية إما تقف وراءه حماس أو 

تدعمه أو تحميه وتؤيده“.
وقــــال العــــاروري، الــــذي ينحــــدر من 
الضفــــة الغربيــــة ويقيم خــــارج الأراضي 
الفلســــطينية، إن ”كل جهــــد مقــــاوم فــــي 
الضفة الغربية لحماس سهْمٌ فيه بشكل أو 
بآخر (…) والحركة كانــــت ومازالت دائما 

في الصفوف المتقدمة في المقاومة“.

ويــــرى المتابعــــون أن كلام العاروري 
يكشــــف عن أن تركيــــز الخلايا المســــلحة 
ليــــس وليــــد اللحظــــة وليــــس ردا علــــى 
المتزامنة  الأخيرة  الإسرائيلية  الاعتداءات 
مع صعود اليمين ضمــــن حكومة بنيامين 
نتنياهو، وأن الأمر مدبر منذ فترة طويلة، 
معتبرين أن تســــليح مقاومــــين وتدريبهم 
وتأمينهــــم من الانكشــــاف لا يمكن أن يتم 
بعيدا عن أعين قوات السلطة الفلسطينية 

والتنسيق معها.
وكانت الســــلطة الفلســــطينية تتولى 
في السابق التنسيق الأمني مع إسرائيل، 
وهو مــــا مكنها مــــن التبليغ عــــن قيادات 

وعناصــــر المقاومــــة المعارضــــين لســــلطة 
الرئيس عباس، بمن في ذلك المحســــوبون 
علــــى حزبه حركــــة فتح ونشــــطاء ذراعها 
العسكري كتائب شهداء الأقصى. لكن الآن 
تغير اتجاه التنسيق ليصبح مع حماس، 
وهو مــــا يضعــــف دور عباس والســــلطة 

والقوات الفلسطينية.
ومــــن شــــأن اســــتمرار الســــلطة فــــي 
التساهل مع تحركات المجموعات المسلحة 
أن يوحي للإسرائيليين بأن السلطة تعيد 
تجربة الرئيس الراحل ياســــر عرفات حين 
أطلــــق العنــــان للانتحاريــــين الذيــــن كان 
يوجههــــم مروان البرغوثــــي كورقة ضغط 
على إسرائيل، لكن تلك الورقة خرجت عن 
نطاق سيطرة عرفات والبرغوثي وأضرت 
بالســــلطة الفلســــطينية وفتــــح ومكنــــت 

حماس من الصعود إلى الواجهة.
وليس مســــتبعدا أن ترتد لعبة عباس 
عليه وتفسح الطريق أمام حماس لمواجهة 
الإســــرائيليين في الضفة، وهو ما يمكّنها 
من أن تبني سلطتها الخاصة على حساب 
السلطة الفلســــطينية في تكرار لسيناريو 
غــــزة؛ مــــا يعنــــي آليــــا نهايــــة الســــلطة 
الفلســــطينية ليس فقط في نظر إسرائيل، 

وإنما أيضا في نظر المجتمع الدولي.
الإســــرائيليون  يحمّــــل  مــــا  وعــــادة 
للســــلطة  العنــــف  تصاعــــد  مســــؤولية 

الفلســــطينية التي تمــــارس ظاهريا درجة 
محدودة مــــن الحكم في الضفــــة الغربية، 
ولكنهــــا فــــي الواقع تقــــف مكتوفة الأيدي 
في المناطق المضطربة مثل جنين، وهو ما 
يثير لدى الجانب الإسرائيلي التساؤل عن 

خلفيات ذلك.
ومما يزيــــد الأمــــر صعوبة انشــــغال 
الســــلطة منذ أشــــهر بمســــتقبل رئيسها 
عباس البالغ من العمر 87 عاما، والذي قد 
يؤدي غيابه في نهاية المطاف إلى تصارع 
هَــــم الرئيس  الفصائل على الســــلطة. ويُتَّ
الفلسطيني بأنه يغلّب حساباته الخاصة 
علــــى مصالــــح الســــلطة، ويهــــدد بقاءها 

بتخليه عن التفاوض والتنسيق.
بــــأن  الفلســــطينية  الســــلطة  وتــــرد 
تصرفات إســــرائيل تقوض قبضتها على 
الأمور باســــتمرار، مما يضعف ســــلطتها 
ويفاقم في الوقت نفسه حالة الاستياء بين 
الشــــباب الذين يعانون بالفعل من ارتفاع 

معدلات البطالة وندرة الفرص.
وتقــــول أصــــوات مــــن داخــــل فتح إن 
التعلل بالأزمة الاقتصادية التي تعيشــــها 
الســــلطة من أجــــل التمكين لحمــــاس في 
الضفة هو بمثابة عملية انتحار  ســــيطال 
وَقْعهــــا الجميع داخل الســــلطة من عباس 
إلــــى الحكومة فحركة فتــــح التي لن يكون 

لها أي تأثير إن سقط خيار السلام.

ونشطت في الضفة الغربية منذ العام 
الماضـــي عدة خلايا مســـلحة انطلقت من 
جنين مـــرورا بنابلس وصولا إلى مناطق 
أخـــرى وتبنت العشـــرات مـــن الهجمات 

المسلحة ضد أهداف إسرائيلية.
فلســـطينيون  مســـؤولون  وقـــال 
وإســـرائيليون إنه بالتزامـــن مع اقتراب 
شـــهر رمضان وعيـــد الفصـــح اليهودي 
تتنامى المخاوف من المزيد من العنف، مع 
تدفق أســـلحة مهربة من سوريا والعراق 

ولبنان والأردن وإسرائيل نفسها.
وقال ضابط إسرائيلي كبير لرويترز 
”إنها أســـلحة حقيقيـــة؛ إنها بنـــادق إم 
ومسدســـات  كلاشـــينكوف  وبنـــادق   16
وذخيـــرة، إنهـــا ليســـت أســـلحة يمكنك 
صنعها في المنزل، إنها أسلحة تشتريها 

الدول“.
إلى جانب ذلك قال الضابط إن الجيل 
الجديـــد من المســـلحين يســـتخدم مواقع 
التواصل الاجتماعي في التعبئة بشـــكل 

فعال.
وأوضـــح أن ”هنـــاك الســـلاح الأكثر 
فتـــكا، والـــذي لا يتحدث عنـــه أحد، وهو 
بســـهولة  تنتقـــل  فالأشـــياء  الهاتـــف؛ 
تامة علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
من جهـــة إلى أخرى، عبر تيـــك توك وما 

شابهه“.

 عــدن - لا يســــتطيع اليمنيــــون وصف 
حجم معاناتهم من أجل توفير أســــطوانة 
الغاز المنزلــــي. وهو وضع ســــيكون أكثر 
صعوبــــة في شــــهر رمضــــان مــــع افتقاد 
البلد للكثير من المواد الأساســــية وغياب 

الخدمات.
ومع قرب حلول شــــهر رمضان، تشهد 
مــــدن ومناطــــق عــــدة خاضعة لســــيطرة 
الحكومة المعترف بهــــا دوليا في الجنوب 
والشــــرق، ومناطق أخرى تحت ســــيطرة 
جماعــــة الحوثيــــين فــــي شــــمال البــــلاد 
وغربها، أزمة حادة منذ أسابيع في توفير 
الغاز المنزلي، خاصة في ســــاحل محافظة 

حضرموت النفطية ومدينتي عدن وتعز.
وألقــــت الأزمــــة بظلالهــــا علــــى حياة 
المواطنــــين مــــع شــــح المعروض مــــن غاز 
الطهو، واختــــلال في حصــــص التوزيع، 

وارتفاع قياســــي في الأسعار في محطات 
تعبئة الغاز الخاصة بنسبة 100 في المئة.

وقال رمزي ســـالم بن ثابت، الموظف 
الحكومي، “نحن فـــي حارتنا يتم توزيع 
الغـــاز كل شـــهرين، بعد أن كان ســـابقا 
كل شـــهر أو ثلاثة أســـابيع، وإذا نفدت 
الأســـطوانة نضطـــر لشـــراء بـــدل عنها 
من الســـوق الســـوداء، بضعف سعرها 
الرســـمي بمـــا يصـــل إلى 12 ألـــف ريال 
(عشـــرة دولارات تقريبـــا) فيما الســـعر 

الرسمي ستة آلاف“.
وأضــــاف بن ثابــــت (47 عامــــا)، وهو 
أب لأربعــــة أولاد من مدينة الشــــحر التي 
تبعــــد 60 كيلومتــــرا غربي المــــكلا عاصمة 
حضرموت ”طبعا نحن بالبيت ستة أشقاء 
متزوجــــين، مطبخنــــا واحــــد مــــع بعض، 
نحصل كل شــــهرين على ستة كروت، وكل 

كارت له أسطوانة غاز واحدة نستخدمها 
خلال خمســــة أو ســــتة أيام، يعني شــــهر 
وعشرة أيام المخصص نستخدمه، وباقي 
الشهرين نشتري من السوق السوداء، مما 
يزيد مــــن أوضاعنا الاقتصاديــــة والمالية 
صعوبــــة فــــي توفيــــر متطلبــــات الحياة 

الأساسية“.
وأعرب سكان في المكلا وعدن وتعز عن 
غضبهم من اســــتمرار أزمــــة الغاز المنزلي 

الخانقة، وسط عجز حكومي عن توفيره.
الاجتماعيــــة  الأوضــــاع  وتفاقمــــت 
والمعيشــــية مع هبــــوط قيمــــة الريال مما 
تســــبب في ارتفاع أســــعار معظم الســــلع 
والمــــواد الغذائية والخدمات. كما تشــــهد 
أســــعار الخضــــروات والفواكه والســــلع 
الضرورية ارتفاعا كبيرا قبل حلول شــــهر 

رمضان.

وشــــوهدت طوابير طويلة غير مألوفة 
في أكثــــر من مدينــــة بمحافظــــات جنوب 
اليمن، وفي المــــكلا على وجه الخصوص، 
خــــارج المتاجــــر حيــــث ينتظــــر الكثيرون 

لساعات طويلة لشراء أسطوانة غاز.
وشــــهدت المكلا فــــي الآونــــة الأخيرة 
احتجاجــــات غاضبة على اســــتمرار أزمة 

الغاز في مدن ساحل حضرموت.
ودمــــر الصراع اقتصاد اليمن وشــــرد 
الملايــــين، وجعل أســــعار المــــواد الغذائية 

بعيدة عن متناول الكثيرين.
وعزا عزالدين الكســــادي، مدير منشأة 
بروم للغاز في ساحل حضرموت، المشكلة 
إلى انخفاض الكميات المنتجة من شــــركة 
صافــــر النفطية فــــي مأرب وعدم تســــليم 
الحصــــص المخصصــــة للمحطات بشــــكل 

منتظم وحسب المقرر.

وقــــال إن احتياجــــات مــــدن ســــاحل 
حضرموت زادت مع ارتفاع عدد الســــكان 
وتزايد أعــــداد المغتربين العائدين من دول 

الخليج.
وأكــــد أن الحــــل هو زيــــادة الحصص 
المخصصــــة لحضرموت مــــن حقل الإنتاج 

بمأرب.
وأرجعت مصادر حكومية الســــبب في 
أزمة الغــــاز إلى أعمال صيانة وتوســــعة 
في منشــــآت صافر بمأرب تجريها الشركة 
اليمنية للغاز. وصافر هي المزود الرئيسي 

لغاز الطهو في السوق المحلية.
وتشــــير بيانات رســــمية إلــــى ارتفاع 
الاســــتهلاك المحلــــي إلــــى نحــــو 800 ألف 

أسطوانة يوميا.
ومع هــــذا، قالــــت الحكومــــة المعترف 
بها إن أزمة الغاز المنزلي، التي تشــــهدها 

المحافظــــات الواقعــــة تحــــت ســــيطرتها، 
ستشهد انفراجة قريبا.

وقالت الشــــركة اليمنية للغاز في بيان 
الاثنين إن ســــبب الأزمة هــــو تراجع كمية 
الإمــــدادات جــــراء توقف تصديــــر وإنتاج 

النفط الخام منذ أواخر العام الماضي.
لكن مع امتداد الأزمة إلى مدن أخرى، 
مثل صنعاء وعــــدن وتعز، يرى متعاملون 
في ســــوق الغاز أن الأزمة مستعصية على 
الحل نتيجة الوضع الراهن الذي تعيشــــه 
البلاد من انقسام مالي واقتصادي وحرب 

مستمرة منذ ثماني سنوات.
وقال مواطنون في عدن وصنعاء وتعز 
لرويتــــرز إن الأزمة ســــاهمت فــــي ازدهار 
السوق الســــوداء إذ وصل سعر أسطوانة 
غاز الطهو ســــعة 20 لترا إلــــى ما يتراوح 

بين 10 و16 ألف ريال.

أزمة غاز الطهو تضاعف معاناة اليمنيين على أبواب شهر رمضان
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تركيا تستبق خسارة موسكو 

حرب أوكرانيا وتستعد لإحراق 

ورقة العلاقة مع روسيا

لعبة خطرة لمحمود عباس بإطلاق 

يد حماس في الضفة الغربية
حماس تواجه الإسرائيليين لكي تبني سلطتها الخاصة 

بالضفة في تكرار لسيناريو غزة

مغامرة قد تحرق أوراق عباس

عباس يعيد تجربة عرفات 

حين أطلق العنان للانتحاريين 

كورقة ضغط على إسرائيل 

ما أضر بالسلطة وخدم 

صعود حماس

إدارة بايدن لا تتقبل مواقف 

أردوغان المتقلبة، ما يجعل 

العلاقة بين واشنطن وأنقرة 

محاطة بالشكوك حتى بعد 

التخلي عن أس 400

ص٦، ٧



 القــدس - أقـــر البرلمان الإســـرائيلي 
(الكنيســـت) الثلاثاء في قـــراءة أولى بند 
الاستثناء الذي يمنح النواب سلطة تجاوز 
قرارات المحكمة العليا ويعيق قدرتها على 
إبطال تشـــريعات، ضمن مشـــروع إصلاح 

النظام القضائي المثير للجدل.
وتسبب مشـــروع القانون في حدوث 
احتجاجـــات وتظاهـــرات يشـــارك فيها 
الآلاف منـــذ أكثر مـــن شـــهرين، إذ يرى 
معارضـــوه أنه يضع النظام الديمقراطي 

في إسرائيل في دائرة الخطر.
والثلاثـــاء قيد عدد مـــن المتظاهرين 
واعتصموا  حديـــد  بسلاســـل  أنفســـهم 
عنـــد مدخل مجمع الـــوزارات الحكومية 
في القـــدس وعرقلوا وصـــول الموظفين 
إلـــى مكاتبهـــم لفتـــرة وجيـــزة. وطالب 
المعتصمون الذين أوقفت الشرطة عشرة 
منهم بـ“بدء العمل باتجاه الديمقراطية“.
وأقر البند فجر الثلاثاء بتأييد غالبية 
61 صوتا فـــي مقابل معارضة 52 صوتا، 
ويبقى إقـــراره ليصبح قانونا نافذا رهن 
موافقة لجنة خاصة قبل التصويت عليه 

بقراءتين ثانية وثالثة.
وســـيحد بنـــد الاســـتثناء مـــن قدرة 
المحكمـــة العليـــا على إلغاء تشـــريعات 
تعتبرهـــا مخالفـــة للقوانين الأساســـية 
بمثابـــة  تعـــد  التـــي  العبريـــة  للدولـــة 
الدســـتور، بفرضه غالبية 12 من أصل 15 

قاضيا لأي قرار بهذا الخصوص.
أيضا  القضائـــي  الإصلاح  ويقتـــرح 
السماح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة 

العليـــا المتعلقة بإبطال تشـــريعات، ما 
يعنـــي حرمـــان المحكمة مـــن حقها في 

مراجعة إجراءات كهذه.
وفي الأســـبوع الماضي أقر البرلمان 
في قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص 
إلـــى حـــد كبيـــر إمكانية اعتبـــار رئيس 

الحكومة عاجزا عن تأدية وظيفته.

وعرض مشـــروع القانـــون في مطلع 
يناير مـــن جانب الحكومة التي شـــكلها 
رئيـــس الـــوزراء بنياميـــن نتنياهو في 
نهايـــة ديســـمبر، والتـــي تُعتبـــر أكثـــر 

الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.
ويتوالـــى منـــذ ذلـــك الوقـــت خروج 
التظاهـــرات كل أســـبوع فـــي مختلـــف 
أنحاء البلاد للتنديد بما يعتبره منتقدو 
الإصلاح انحرافا مناهضا للديمقراطية.

ويعلل المنتقـــدون معارضتهم بكون 
الإصلاحات تهدف إلى منح السياسيين 
مزيدا من الســـلطة على حساب القضاء، 
وحمايـــة نتنياهو الـــذي يواجه محاكمة 

بتهم تتعلق بالفساد.

لكن رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة 
إجراء الإصلاحات لكونها ستعيد توازن 
القـــوى بيـــن السياســـيين المنتخبيـــن 
والقضـــاة غير المنتخبيـــن في المحكمة 

العليا.
الرئيـــس  حـــاول  جانبـــه،  ومـــن 
التوسط  هرتسوغ  إســـحاق  الإسرائيلي 
في الحوارات بين الحكومة والمعارضة.

وقـــال الاثنيـــن إنـــه يكـــرس جهوده 
لـ“تســـهيل الاتفاقات“، محذرا من نشوب 

”أزمة دستورية واجتماعية“.
ورأى هرتســـوغ أن الأزمـــة يمكن أن 
تفضي أيضـــا إلى أزمات ”دبلوماســـية 
اقتصاديـــة  تداعيـــات  لهـــا  وســـتكون 

وأمنية“.
ورفضـــت المعارضـــة بزعامة رئيس 
الوزراء الســـابق يائير لبيـــد بدء حوار 
طالما لم يتم تجميد مناقشـــات مشاريع 

قوانين الإصلاح بالكامل.
والاثنيـــن التقى لبيد رؤســـاء ثلاثة 
أحزاب معارضة أخرى وأصدروا بدورهم 
بيانا مشـــتركا نص على عزمهم مقاطعة 
التصويت النهائي على مشاريع قوانين 
الإصلاح القانونـــي في حال وصلوا إلى 
التصويت بالقـــراءة الثالثة. ولم يحضر 
الاجتمـــاع رئيســـا حزبـــي المعارضـــة 

العربية.
وضمن محاولات احتواء الأزمة، قدم 
باحثون إسرائيليون بارزون الاثنين إلى 
البرلمان تسوية توفيقية تهدف إلى ”منع 

الفوضى الدستورية“.

 أريحــا (الضفة الغربية) - قبل أن يشن 
شـــبان من مخيـــم عقبة جبـــر للاجئين 
علـــى  فاشـــلا  هجومـــا  الفلســـطينيين 
مطعـــم في أريحـــا يرتاده مســـتوطنون 
إســـرائيليون في ينايـــر، أعلنوا ولاءهم 
لحركة حماس. وكان ذلك بمثابة مفاجأة 

لعائلاتهم ولحماس نفسها.
وقـــال وائل عوضـــات، والد إبراهيم 
ورأفت اللذين كانا ضمن تلك المجموعة، 
إنهما لم يكونا أعضاء في كتائب القسام، 
الجناح العسكري لحركة حماس، مضيفا 
”كانت لدى أولادي حياة عادية وما جرى 

معهما قرار شخصي“.
وتسلط قصتهم الضوء على المزيج 
المعقد من الأفعال العفوية والارتباط بين 
الفصائل القائمـــة والجماعات الجديدة، 
فـــي وقت يتصاعد فيه العنف في الضفة 
الغربية، وهو ما يثير مخاوف من اندلاع 
انتفاضة فلســـطينية جديـــدة في أعقاب 
انتفاضتين في ثمانينات القرن الماضي 

وأوائل القرن الحالي.
وعمد جيل جديد من الفلســـطينيين، 
بعيد كل البعد عن القيادة الفلســـطينية 
الرئيســـية ونشـــأ فـــي عصـــر وســـائل 
التواصل الاجتماعي، إلى تشـــكيل عدد 
من الجماعات المســـلحة الجديدة، منها 

عرين الأسود في نابلس وكتيبة جنين.
والارتبـــاط ضعيف بيـــن الجماعات 
المســـلحة التي ظهرت في أنحاء الضفة 
الغربية خلال العام الماضي والفصائل 
القديمة مثل حمـــاس أو فتح أو الجهاد 
الإســـلامي. وتتألف الجماعات الجديدة 
في بعـــض الأحيان من أعـــداد قليلة من 

المقاتلين.
وقال مســـؤولان من حماس لرويترز 
تحدثا شريطة عدم الكشف عن اسميهما 
خوفـــا من رد فعل إســـرائيل، إن في ظل 
المراقبـــة المشـــددة التـــي تجعـــل مـــن 
المســـتحيل العمـــل بشـــكل طبيعي في 
الضفـــة الغربيـــة، تعتمد حمـــاس على 
شـــبكات غير رسمية أكثر مرونة لتجنب 

رصدها. وتدير حماس قطاع غزة.
وقال أحد كـــوادر حماس في أريحا، 
وهـــي مدينـــة هادئة في العادة تشـــتهر 
بكونهـــا مكانـــا لقضـــاء عطلـــة نهايـــة 
الأســـبوع بالقـــرب مـــن البحـــر الميت، 
لرويتـــرز إن الحركـــة لم تكـــن على علم 
بالخليـــة التي تقـــف وراء الهجوم على 
المطعم، لكنه قال ”ستســـعد أي فصيلة 

بإعلان عضويتهم بها“.
وبعد أيام قليلة علـــى الهجوم الذي 
فشـــل عندما تعطل ســـلاح، قُتل شـــباب 

المجموعة في مداهمة إسرائيلية.
وقـــال كادر حماس الـــذي طلب عدم 
الكشـــف عـــن اســـمه خوفا مـــن رد فعل 
إســـرائيل ”كل المؤشـــرات تدلل على أن 
هناك انتفاضة قادمة… اليوم يوجد جيل 

جديد يؤمن بأن الحل الوحيد هو الكفاح 
المسلح“.

وكثـــرت الجماعات الصغيـــرة التي 
تتفرع بشـــكل عفوي مـــن فصائل قائمة، 
مثـــل كتيبـــة عقبـــة جبـــر التي لـــم تكن 
معروفة سابقا وشكلها الأخوان عوضات 

وأصدقاؤهم.
وقال أحـــد المقاتلين الشـــباب، كان 
ملثما في مسيرة بجنين هذا الشهر وهو 
يضع عصابة كتائب القســـام على رأسه، 
”اليوم لدينا جيـــل جديد واع بالمقاومة، 

وهذا جيل يعرف شراسة الاحتلال“.

وقال لرويترز ”لدينـــا جيل لا يعرف 
الخوف، لا نخاف الاعتقـــال أو الإصابة 
أو الاستشـــهاد، ولا نخاف من أي شيء، 
وجيـــل لا يهاب جيـــش الاحتلال ويحلم 

بالشهادة“.
وفي ظل عدم وجود قيـــادة مركزية، 
تبـــث المجموعـــات رســـائلها من خلال 
الأغاني ومقاطـــع مصورة على تيك توك 
وملصقـــات للمقاتليـــن علـــى الجدران، 
لتطـــرح خططا لشـــباب غاضبيـــن مما 
يشعرون بأنه إهانات متكررة من الجنود 

والمستوطنين الإسرائيليين.
وقال مســـلح ملثم مـــن كتيبة جنين 
”العدد (المســـلحين) مســـتمر وبازدياد، 
ليعلم هذا العدو أن القتل الذي يمارســـه 
والعنـــف الذي يمارســـه تجاه شـــعبنا 

ومخيمنا يزيدان عدد المقاتلين“.
وعلـــى مـــدار العام الماضي، شـــنت 
القـــوات الإســـرائيلية مداهمـــات شـــبه 
يوميـــة بالضفـــة الغربيـــة، فـــي إطـــار 

حملـــة قمع بدأت في أعقاب سلســـلة من 
الهجمات الدامية في إســـرائيل شـــنها 

فلسطينيون.
وقُتل أكثر من 200 فلســـطيني سواء 
من المسلحين أو المدنيين، منهم حوالي 
80 هـــذا العام فقط، فيما قُتل أكثر من 40 
من الإســـرائيليين والأجانب في هجمات 
شنها فلســـطينيون بإسرائيل أو الضفة 

الغربية أو في محيط القدس.
ورغم أن غياب القيـــادة قلل التركيز 
السياسي على الجماعات الجديدة، فإن 
مسؤولين أمنيين إســـرائيليين يقولون 
إن طبيعتها الفضفاضـــة والعدد الكبير 
ممـــن ينفـــذون هجمـــات بشـــكل منفرد، 
دون أن تكـــون لديهم انتماءات تنظيمية 
معروفـــة، جعـــلا الســـيطرة عليهم أكثر 

صعوبة.
وأظهـــرت حوادث مثـــل إطلاق النار 
الذي تعرض له إســـرائيليان في الضفة 
الغربيـــة في الســـادس والعشـــرين من 
فبراير على يد مســـلح مـــن حماس، وما 
أعقبه من قيام المئات من المســـتوطنين 
بهجـــوم انتقامـــي علـــى بلـــدة حـــوارة 
الفلســـطينية القريبـــة، مـــدى هشاشـــة 

الوضع.
وقـــد أصبح العنف أمـــرا متواصلا، 
تماما كما اعتاد الفلســـطينيون بشـــكل 
يومـــي علـــى الصدامـــات مـــع الجنود 
الإســـرائيليين عند نقاط التفتيش، حيث 
يكثفون البحث عـــن ”الذئاب المنفردة“، 
أو مع المستوطنين الإسرائيليين الذين 
يســـتفزون الفلســـطينيين ويهاجمونهم 
في ظل تمتع واضح بالإفلات من العقاب.
ومـــع تكرار عمليـــات القتل الواحدة 
تلـــو الأخرى، تتزايد الدعـــوات العاجلة 
إلى التهدئة مـــن المجتمع الدولي الذي 
يستشـــعر القلق. لكن لا إســـرائيل، التي 
تتولـــى الســـلطة فيهـــا حاليـــا واحدة 
مـــن أكثر الحكومـــات الدينيـــة القومية 
ولا  تاريخهـــا،  فـــي  تشـــددا  اليمينيـــة 
المسلحون الفلسطينيون على استعداد 

للتراجع.

 القاهــرة - التفتـــت بعـــض الدوائـــر 
العربية إلى الشـــكل المتوقـــع للعلاقات 
بيـــن مصر وإيـــران عقب اتفـــاق طهران 
مع الســـعودية على اســـتئناف العلاقات 
الدبلوماسية، خاصة أن وزارة الخارجية 
المصرية ثم رئاســـة الجمهورية أصدرتا 
بيانيـــن متعاقبيـــن بـــدا فيهمـــا ترحيب 
بالخطوة بحكم ما يمكن أن تعكســـه على 

الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأخـــذت اجتهـــادات الدوائر العربية 
ترتفـــع مـــع تصريـــح للمتحـــدث باســـم 
كنعانـــي  ناصـــر  الإيرانيـــة  الخارجيـــة 
الاثنين ذكر فيه أن ”إيران ومصر تقدران 
بعضهمـــا البعـــض، والمنطقة في حاجة 
إلى القدرة الإيجابية والتآزر بين طهران 
والقاهرة“، مشيرا إلى محادثات جرت مع 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
فـــي العراق  على هامـــش قمة ”بغداد 2“ 

مؤخرا.
وتفيد التقارير الواردة من القاهرة أو 
طهـــران أن العلاقات بينهما هادئة، وثمة 
اتصالات مباشـــرة وغير مباشرة، سرية 
وعلنيـــة، تتم بين الطرفيـــن للحفاظ على 
الصورة الراهنة التـــي مكّنتهما من عدم 
حدوث احتكاكات سياسية أو أمنية عقب 
ســـقوط نظام الإخوان في مصر منذ نحو 

عشر سنوات.
ولم تتجاوز إيـــران مصالح مصر أو 
تتدخل بشكل سافر في قضايا تهمّ أمنها 
القومـــي، بدءا من قطـــاع غزة وحتى باب 
المندب القريب من اليمن، مرورا بالعراق 
الذي انفتحت عليه القاهرة في السنوات 
الأخيـــرة وهو لا يـــزال يخضـــع لهيمنة 

إيرانية واسعة.
وتثمـــن إيران عـــدم مشـــاركة قوات 
عســـكرية مـــن مصـــر فـــي حـــرب اليمن 
والتحفـــظ علـــى انضمام عناصـــر برية 
لقـــوات التحالـــف العربي التـــي تقودها 
الســـعودية هناك، واقتصار دور القاهرة 
علـــى مراقبـــة الســـواحل الجنوبيـــة في 
البحر الأحمر ضمن خطتها لتأمين الممر 

الطويل المؤدي إلى قناة السويس.
وجـــاءت قيـــادة مصـــر قـــوة المهام 
المشـــتركة 153 للقيام بدوريات في البحر 
الأحمـــر والعمـــل على مكافحة الأنشـــطة 
الإرهابية والترهيب في ديسمبر الماضي 
ضمـــن تشـــكيل دولـــي فرضته أســـباب 
عسكرية متعددة لا تستهدف منه القاهرة 
طهـــران مباشـــرة أو الرغبة فـــي تطويق 

نفوذها في المنطقة بمفردها.
كما أن عبارة ”مســـافة الســـكة“ التي 
أطلقهـــا الرئيس السيســـي لطمأنة دولة 
الخليـــج في بداية عهده كإشـــارة للدفاع 
الســـريع عن أمن هذه الـــدول حال وقوع 
اعتداء خارجي (من إيران) جرى تفريغها 
عمليـــا من مضمونها عندمـــا تأكدت دول 

الخليج أن مصر غير مســـتعدة لتطبيقها 
علـــى الأرض بعـــد اعتـــداءات مختلفـــة 
تعرضـــت لها الســـعودية، وهـــو ما أراح 
طهران وجعلها على يقين من أن القاهرة 

لا تريد صداما إقليميا معها.
وفتـــح التطـــور الحاصل بيـــن إيران 
والســـعودية وما رشح حول رغبة طهران 
تحســـين علاقاتهـــا مع كل مـــن البحرين 
والمغـــرب المجـــال للحديث عـــن مصر، 
خاصـــة أن سياســـة القاهرة بـــدأ يطغى 
عليها الميل نحـــو المصالحة، كما حدث 
مـــع قطـــر وتركيـــا، والحرص علـــى عدم 
الوصـــول إلى حـــد القطيعة مـــع أيّ من 

خصومها في المنطقة.
وهناك اعتقاد سائد في بعض الأدبيات 
أن مصر لا تريد تطوير علاقاتها مع إيران 
كـــي لا تغضب الســـعودية، وبموجبه تم 
نســـج الكثير من السيناريوهات، وعندما 
بـــدأت الرياض تنفتح علـــى طهران تردّد 
أن الطريـــق أصبح مفتوحا على القاهرة، 
خاصة مع اتساع نطاق الحديث عن توتر 
غير معلن بين مصر والسعودية، يحاول 
الطرفـــان تطويقـــه أو إخفـــاءه، غيـــر أن 
بعض التلميحات لم تفلح في نفيه تماما.

وحصلـــت ”العـــرب“ علـــى معلومات 
مـــن مصـــدر مصـــري تؤكـــد أن القاهرة 
تديـــر علاقاتها مع طهـــران بدقة وبعيدا 
عن تأثيرات المكون الســـعودي، سلبا أو 
إيجابا، وأن الحسابات المصرية بالنسبة 
إلى إيران مختلفة عن السعودية، وبعض 
التقاطعات فيها لا تعني أنها مرهونة بما 

يحدث من تقدم أو تعثر مع الرياض.

وأضـــاف المصدر ذاتـــه أن الصعود 
والهبوط فـــي العلاقات بين الســـعودية 
وإيـــران لا يكفـــي للتدليـــل علـــى ربـــط 
الموقـــف المصري بـــه، لأن الخلاف بين 
القاهرة وطهران قديم وله جذور مختلفة، 
والعلاقات بين الرياض وطهران شـــهدت 
انفراجات خلال الســـنوات الماضية دون 
أن تنعكـــس تداعياتهـــا الإيجابيـــة على 

مصر، ما يعزز فكرة الفصل.
واســـتدرك المصدر قائـــلا إن التأثير 
إن وُجـــد فهو ”معنـــوي أو رمزي، بحكم 
مصـــر  بيـــن  الإســـتراتيجية  العلاقـــات 
والســـعودية، والتي مهما شـــابها توتر 
لـــن تؤدي إلى اســـتدارات عكســـية تضر 
بالريـــاض، ففـــي ظـــل تفاهمات ســـابقة 
وتحســـن لافـــت فـــي العلاقات لـــم تقدم 
القاهرة علـــى خطوة انفتاح نوعية تجاه 

طهران تعيد بموجبها العلاقات معها“.

ويفسر كلام المصدر المصري جانبا 
من المشهد الذي يؤكد أن علاقات القاهرة 
مع طهران أبعد من ربطها بما يحدث من 
تطـــورات مع الرياض، لكـــن ذلك لا يلغي 
وجود حســـابات إقليميـــة ودولية أخرى 
على صلـــة بالرؤيـــة المصريـــة لطبيعة 
التوازنـــات في المنطقـــة، والعلاقات مع 
الولايات المتحدة وإســـرائيل وغيرهما، 
وهـــو تأثيـــر ليـــس مفصليا فـــي موقف 

القاهرة من طهران.
ويُؤخـــذ هذا المحـــدد فـــي الاعتبار 
ضمن ســـياق الحالة السياسية والأمنية 
والاقتصادية التي عليها الدولة المصرية، 
وهـــي وحدهـــا التي تحـــدد التصرف مع 
الخيـــارات والبدائل المتاحـــة مع إيران 
أو غيرهـــا، حيـــث تســـتفيد القاهرة من 
سياستها الخارجية، والحرص على عدم 
وصول الخصومة أو الخلافات الرسمية 
إلـــى طريـــق اللاعـــودة، حتـــى يســـهل 
الرجـــوع إذا توافرت عوامـــل التصحيح 

والمصالحة.
وتفـــوق أزمـــة القاهـــرة مـــع طهران 
الظاهـــرة،  والدوليـــة  الإقليميـــة  الأطـــر 
وتبدو لهـــا خصوصية كبيـــرة لها صلة 
بالداخـــل المصـــري الـــذي يحـــدد مدى 
الانفـــراج فيهـــا ويجعلها أســـيرة لحالة 
الهـــدوء، بلا ســـخونة أو بـــرودة، يمكن 
أن تفـــرز معهـــا تبعات ثقيلـــة لا يريدها 
الطرفـــان، ما جعل كليهما يرتضي بالحد 
الأدنى من العلاقات، التي يعكســـها فقط 
مكتب دبلوماســـي لرعايـــة المصالح في 

العاصمتين يعمل منذ عقود.
وتتجاوز خشـــية مصر مـــن التطبيع 
مـــع إيران حـــدود الســـعودية والولايات 
المتحدة وإسرائيل، فهناك دولة خليجية، 
مثل قطر، على علاقة جيدة بالدول الثلاث، 
والعديـــد من الـــدول الغربية تحافظ على 
درجة من الدفء معهـــا، ومن ثم تنحصر 
الخشـــية فـــي توابـــع تتعلق بمـــا يمكن 
أن تفضـــي إليـــه خطوة عـــودة العلاقات 

الدبلوماسية كاملة على الداخل.
وتتحفـــظ أجهـــزة الأمـــن المصريـــة 
نفسها على إيران ولا تريد تطبيعا يؤدي 
إلـــى تدفـــق الملاييـــن من الشـــيعة على 
القاهرة وغيرها من المدن، على الرغم من 
العوائد الاقتصادية التي يمكن جنيها من 
هذه الســـياحة الدينية، وحجة الأمن أنه 
لا يريد إرهاقا إضافيا، ويكفيه ما يعانيه 

بسبب التيار السنّي المتشدد.
ويقـــول متابعون إن شـــيعة إيران لا 
يدخلون بلـــدا إلا ويحملون معهم أجندة 
سياســـية وطائفيـــة، ومصـــر لا تتحمل 
هـــذا النوع مـــن الأجندات التي تتســـلل 
من خلال منهج عاطفي وإنســـاني يتعلق 
بحـــب آل بيـــت الرســـول محمـــد (ص) 
والمزارات المنتشـــرة في القاهرة لهؤلاء 
وتحظي بقداســـة كبيرة لدى شريحة من 

المصريين.
ويشـــير المتابعون إلى أن هذه نقطة 
مفصلية فـــي تحديد شـــكل العلاقات مع 
إيران، حتى ولـــو كانت بعض التقديرات 
السياسية ترى أهمية في عودة العلاقات 
مـــع طهـــران، والتخلص مـــن التعقيدات 
والكوابـــح الخارجية التـــي تمنع الاقدام 

على هذه الخطوة.

الأربعاء 22023/03/15
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أبعد من السعودية
الهدوء صيغة مقبولة للقاهرة تحقق أهدافها 

انفتاح مصري محدود.. لا صداقة ولا عداوة 

مجموعات مسلحة بلا قيادة

الإصلاح القضائي المثير للجدل 

في إسرائيل يدخل مرحلة الحسم

ولادة جيل جديد من المقاتلين 

الفلسطينيين في الضفة الغربية

ــــــران مختلفة عن الحســــــابات  تبدو الحســــــابات المصرية بالنســــــبة إلى إي
السعودية، وبعض التقاطعات فيها لا تعني أنها مرهونة بما يحدث من تقدم 

أو تعثر مع الرياض.

بند الاستثناء يمنح النواب 

سلطة تجاوز قرارات 

المحكمة الإسرائيلية 

العليا ويعيق قدرتها على 

إبطال تشريعات

من ينفذون هجمات بشكل 

منفرد دون أن تكون 

لديهم انتماءات تنظيمية 

معروفة جعل السيطرة 

عليهم أكثر صعوبة

العلاقات ستظل حبيسة 

العقدة الداخلية طالما 

أن التوجهات العامة 

في إيران لم تحدث بها 

تحولات جوهرية

محمد أبوالفضل

ررررررريي عع ررر ووو

كاتب مصري



 الكويــت - تقول أوســـاط سياســـية 
خليجية إنـــه من المبكر تقييـــم التحول 
المفاجـــئ فـــي العلاقـــة بين الســـعودية 
وإيـــران وتأثيراته على المنطقة، لكن ذلك 
لا ينفـــي أن هـــذا التحول يشـــكل حافزا 
قويا لإعادة تشـــكيل العلاقة بين طهران 
والدول الخليجيـــة، ومعالجة الخلافات 

السائدة بينهما.
وتوضـــح الأوســـاط أن المضي قدما 
في الاتفاق وإبداء إيـــران إرادة حقيقية 
لاســـتكمال خطواته بالتأكيد سيفسحان 
المجال أمام معالجـــة خلافات عالقة بين 
طهران ودول الخليـــج في معظمها على 
علاقة بترســـيم الحدود كما هو الشـــأن 
مع الكويت والإمارات، وأيضا التدخلات 
الإيرانيـــة في الشـــأن الداخلـــي كما هو 

الحال مع البحرين.
ولاقى الاتفاق بين السعودية وإيران 
علـــى إعـــادة العلاقـــات الدبلوماســـية 
بينهما في غضون شـــهرين ترحيبا من 
دول الخليـــج، التي أجمعت على أن هذا 
الاتفاق من شأنه أن يعيد الاستقرار إلى 

المنطقة.
وأعلنت الكويت، مســـاء الاثنين، عن 
اســـتئناف المفاوضات مع إيران لترسيم 
حدودهما البحرية، وســـط تأكيدات بأن 
هذه المفاوضات تجري بـ“الشـــكل الذي 
يتوافـــق مع قواعـــد القانـــون الدولي“.

الحـــدود  ترســـيم  مفاوضـــات  وكانـــت 

البحرية بين إيـــران والكويت قد توقفت 
منـــذ أكثر من عشـــر ســـنوات، بســـبب 
خلافـــات حـــول المرجعية التي ســـتعود 

إليها المفاوضات.
وأفـــادت وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة 
الرسمية بأن ”اللجنة القانونية المشتركة 
بـــين البلدين عقدت أعمالهـــا الاثنين في 

العاصمة الإيرانية طهران“.

بالاجتماع  الكويتي  الجانب  وترأس 
نائـــب وزير الخارجية الســـفير منصور 
العتيبـــي، فـــي حـــين تـــرأس الجانـــب 
الخارجيـــة  وزيـــر  نائـــب  الإيرانـــي 
للشـــؤون القانونيـــة والدولية الســـفير 

رضا نجفي.
وبحســـب الوكالـــة الكويتيـــة بحث 
الحـــدود  ترســـيم  ”مســـألة  الجانبـــان 
البحرية بـــين الدولتـــين، والتأكيد على 
ضرورة حســـم هذا الأمر بالشـــكل الذي 

يتوافق مع قواعد القانون الدولي“.
وكان العتيبـــي بحـــث أيضًـــا مـــع 
نائب وزير الخارجية الإيراني الســـفير 
علي باقري كني ”ســـبل تعزيز العلاقات 

المشـــاورات  جلســـة  خلال  وتطويرها“، 
السياســـية بـــين البلدين، وفـــق المصدر 

نفسه.
ومـــن شـــأن الاتفـــاق على ترســـيم 
الحـــدود بـــين البلدين أن يفتـــح المجال 
لاســـتغلال ثـــروات الطاقة فـــي المنطقة 

المتنازع عليها.
وفـــي العـــام الماضي أعلنـــت إيران 
ســـعوديا بشأن  رفضها اتفاقا كويتيا – 
اســـتغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة 
المغمورة بـــين البلدين، مهـــددة باتخاذ 
جملة مـــن الإجراءات فـــي المنطقة التي 

تعتبر أن لها أحقية فيها.
التهديد الإيراني لم يحل حينها دون 
مضـــي الكويت والرياض قدما في خطط 
تطويـــر الحقل الذي يعتقـــد أنه يحتوي 
علـــى 10 إلـــى 13 مليار قـــدم مكعبة من 
الغـــاز، ونحـــو 300 مليـــون برميل نفط، 
فيمـــا تقول طهران إنـــه يحتوي على 20 

مليار قدم مكعبة من الغاز.
ويقع حقل الدرة، الذي اكتشـــف عام 
1967، فـــي الجـــزء البحري مـــن المنطقة 
الســـعودية  بـــين  المقســـمة  المحايـــدة 
والكويـــت، لكن من وجهة نظـــر إيرانية 
يمتـــد أيضـــا إلـــى مياههـــا الإقليمية، 

ويُعرف باسم ”أراش“.
أعـــادت  الماضـــي  أغســـطس  وفـــي 
الكويـــت ســـفيرها لـــدى إيـــران، بعـــد 
ســـنوات من ســـحبه تضامنًا مـــع قرار 
الســـعودية فـــي 2016، وقد أكـــد البلدان 
عقب ذلك على اعتزامهما بدْء مفاوضات 
لقضيـــة  حـــل  إلـــى  التوصـــل  بشـــأن 

الحدود البحرية.
ويـــرى مراقبون أنـــه لا يمكن القول 
إن الاتفـــاق الســـعودي – الإيرانـــي هو 

الدافع المباشـــر لاســـتئناف المفاوضات 
الحدوديـــة بـــين الكويـــت وإيـــران، لكن 
بالتأكيد ســـاهم بشكل ما في خلق مناخ 
إيجابـــي لإمكانية التوصـــل إلى توافق، 
لاســـيما وأن الريـــاض معنية هي أيضا 

بهذا الملف.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن اتفـــاق 
الرياض وطهران، والذي لا يمكن التكهن 
بمدى صلابته، قد ينسحب تأثيره أيضا 

على الخلاف الإيراني – البحريني.
وأعلنـــت الخارجية الإيرانية الاثنين 
أن بلادهـــا مســـتعدة للبنـــاء أكثر على 
التقـــارب الوليـــد مـــع الســـعودية، عبر 

إصلاح العلاقات مع مملكة البحرين.
الخارجيـــة  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
الإيرانية ناصـــر كنعاني ”علينا أن نثق 
بطريق الدبلوماسية وأن نتخذ خطوات 
في هذا الاتجاه“، مشـــددا على ”الأجواء 

الإيجابية التي نراها في المنطقة“.
وجـــاءت تصريحـــات كنعانـــي بعد 
يومين من لقـــاء جمع بين رئيس مجلس 
النواب البحريني أحمد المســـلم ورئيس 
وفـــد مجلس الشـــورى الإيراني مجتبى 
رضاخـــواه، على هامـــش انعقاد الدورة 
الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي بالمنامة.

وعلى غرار باقي دول الخليج، علّقت 
البحريـــن العلاقات الرســـمية مع إيران 
في 2016 دعما للخطوة الســـعودية، لكن 
متابعـــين يـــرون أن المنامة كانـــت أكثر 
المتحمســـين لقطع العلاقة باعتبارها من 
أكثر المتضررين من نشاطات إيران، التي 
ما فتئت تعمل على هز الاســـتقرار داخل 
المملكـــة الخليجية الصغيـــرة، في علاقة 
بعقدة تاريخية ترى من خلالها إيران أن 

البحرين امتداد لها.

الأربعاء 2023/03/15 
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أن  محلّلـــون  يســـتبعد   - صنعــاء   
يـــؤدّي الإعلان المفاجئ عـــن التوصل 
إلى اتفاق دبلوماســـي بين السعودية 
وإيران بعد ســـنوات من القطيعة، إلى 

حلّ سحري للنزاع في اليمن.
وتعدّ إيران والسعودية أهم قوّتَين 
إقليميّتَيـــن فـــي الخليـــج، وهما على 
طرفَي نقيض فـــي معظم ملفّات منطقة 
الشـــرق الأوســـط، وأبرزهـــا الحـــرب 

اليمنية.
وتقود الريـــاض تحالفًا عســـكريًا 
من أجـــل دعم الســـلطة الشـــرعية في 
اليمن، بينما تدعـــم طهران المتمردين 
الحوثييـــن الذيـــن يســـيطرون علـــى 
مناطق واســـعة في شـــمال البلاد، من 

بينها العاصمة صنعاء.
ويقول خبـــراء إنّ للاتفـــاق أبعادا 
إقليميـــة إيجابيـــة قـــد تســـاعد علـــى 
التهدئة في اليمن، لكن تحقيق اختراق 

فعلي لا يزال بعيدا.
ويرى الباحث في معهد ”مجموعة 
أحمـــد ناجـــي أن  الأزمـــات الدوليـــة“ 
التفاهمـــات ”مـــن حيـــث المبـــدأ (…) 
ســـتنعكس إيجابا على مسار التهدئة 
فـــي اليمن“، ولكـــن ”لا تعنـــي الإنهاء 

الكامل لكل تعقيدات الصراع“.
ويقـــول ناجـــي إن اليمـــن يشـــهد 
”حربـــا متعـــددة الطبقات، وسيســـهم 

التفاهم فـــي معالجة البعـــد الإقليمي 
فيها، لكـــن الدوافـــع المحلية للصراع 
ســـتظل حاضرة وستتطلّب وقتا أطول 
ومعالجات متعددة المسارات لإنهائه“.
ورحّبت الحكومة اليمنية بالاتفاق 
ترحيبا حذرا، معربة في بيان عن أملها 
في ”مرحلـــة جديدة مـــن العلاقات في 
المنطقة، بدءا بكـــفّ إيران عن التدخّل 

في الشؤون اليمنية“.
في مـــوازاة ذلـــك أكّـــد الحوثيون 
على لســـان المتحدث باســـمهم محمد 
عبدالســـلام أن ”المنطقـــة بحاجة إلى 

عودة العلاقات الطبيعية بين دولها“.
وتشـــير الخبيرة في شؤون الشرق 
الأوسط إليزابيث كيندال إلى أنّ النزاع 
في اليمن ”نشـــأ محليا حول مســـائل 
تتعلـــق بمـــن يســـيطر على الســـلطة 

والأرض والموارد“.
وبحســـب كينـــدال، فـــإنّ النـــزاع 
”توسّـــع إلـــى أكثـــر من مجـــرد طرفين 

متحاربين“.
ويبـــدو النـــزاع فـــي اليمـــن أكثر 
تعقيـــدا اليـــوم مما كان عليـــه في عام 
2014 حيـــن بدأ الحوثيون زحفهم نحو 

مناطـــق الحكومة، في خضـــم صعود 
قوى سياسية وميليشيات مختلفة مع 

إضعاف السلطة المعترف بها دوليا.
ومنذ أشـــهر تقيـــم الرياض حوارا 
مع الحوثييـــن برعايـــة عُمانية. وكان 
وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي الأميـــر 
فيصـــل بـــن فرحان قـــد أكد الأســـبوع 
الماضـــي خـــلال زيـــارة إلى موســـكو 
وجود ”جهـــود للوصول أولا إلى وقف 
إطلاق نار دائم ومـــن ثم إطلاق عملية 
سياســـية بين الأطـــراف اليمنية تنهي 

هذه الأزمة“.
في المقابل تخشـــى جهـــات يمنية 
أن يأتـــي أي اتفاق إيراني – ســـعودي 
على حســـاب الســـلطة، كأن تنســـحب 
المملكـــة من النـــزاع وســـط ضمانات 
الســـلطة  وتتـــرك  اســـتهدافها  بعـــدم 
وحدها في مواجهـــة المتمردين الذين 
كادوا يسيطرون على كامل البلاد لولا 

التدخل السعودي في مارس 2015.
وقـــد يقـــرّب الاتفـــاق الســـعودي 
بشـــأن  النظـــر  وجهـــات  الإيرانـــي   –
التوصل إلـــى اتفاق على إنهاء الحرب 
التي تســـبّبت في حدوث أكبر مأســـاة 
إنســـانية على مستوى العالم، بحسب 

الأمم المتحدة.
وكانـــت ردود فعـــل اليمنيين على 
الاتفاق متفاوتة؛ ففي صنعاء الخاضعة 
لســـيطرة الحوثيين قالت الطاف علي 
”إن شـــاء الله يكون الاتفاق بادرة خير 
للوطن العربي والعالم وبشـــكل خاص 
لليمنيين واليمـــن لإنهاء الحرب ورفع 

الحصار ودفع الرواتب“.
وفي تعز المحاصرة من الحوثيين، 
اســـتبعد عبدالحكيـــم مغلس أن يؤدي 
الاتفـــاق الســـعودي – الإيرانـــي إلـــى 
السلام الشـــامل قائلا ”قد يصنع هدنة 
مؤقتـــة وفق تفاهمـــات معينـــة لفترة 
قصيرة ولكنها لن تمنع الحرب وتصنع 

سلاما شاملا ودائما في اليمن“.
وانتهت هدنة في أكتوبر الماضي، 
مـــع  الســـعودية  المحادثـــات  لكـــن 
المتمردين في الأسابيع الأخيرة أثارت 
تكهنات بشأن صفقة قد تسمح للرياض 
بالانسحاب جزئيًا، وفقًا لدبلوماسيين 

مطلعين على مسار المفاوضات.
ويســـتبعد مديـــر مركـــز صنعـــاء 
ماجـــد  الإســـتراتيجية  للدراســـات 
المذحجي أن يكون الاتفاق الســـعودي 
– الإيرانـــي بمثابة ”الحل الســـحري“، 
مشـــيرا إلى أنّ ”حلّ اليمن لن يأتي إلا 

بحوار متعدّد الأطراف“.

أزمة اليمن أعقد من أن تحل 

باتفاق سعودي - إيراني

مستعدون لإصلاح 

العلاقات مع مملكة 

البحرين

ناصر كنعاني

الاتحاد الدولي لكرة القدم 

«فيفا» تسلم عريضة 

تحمل ما يزيد عن المليون 

توقيع، تطالب بتعويض 

العمال المتضررين

 الدوحــة - لا تـــزال ”لعنـــة“ العمـــال 
المتضرريـــن تلاحق قطر علـــى الرغم من 
مرور نحـــو ثلاثة أشـــهر علـــى اختتام 

فعاليات كأس العالم 2022.
الدوليـــة  العفـــو  منظمـــة  وأعلنـــت 
أن الاتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم ”فيفا“ 
تســـلم عريضـــة تحمـــل مـــا يزيـــد عن 
المليون توقيع، تطالب بتعويض العمال 
المتضررين عـــن الانتهـــاكات ”الفادحة“ 
لحقوق الإنســـان خلال عملهـــم لتنظيم 

مباريات المونديال في الإمارة الخليجية. 
ووفق بيان صادر عن منظمة العفو، فإن 
العريضة ســـلمت للاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم قبيل انعقاد مؤتمره الســـنوي في 
روانـــدا يوم الســـادس عشـــر من مارس 

الجاري.
المنتظـــر  مـــن  البيـــان،  وبحســـب 
هنـــاك  الدولـــي  الاتحـــاد  يتعـــرض  أن 
للمزيـــد مـــن الضغـــوط، خصوصا بعد 
تلقيـــه العريضـــة التي جمعـــت المليون 

توقيـــع مـــن 190 دولة، من قبـــل المنظمة 
الحقوقيـــة العالمية ”آفـــاز“، ومن منظمة 

العفو الدولية.
وسبق وأن أعلنت قطر رفضها التام 
تقـــديم أي تعويضات إضافيـــة للعمال، 
مشددة على أنها قدمت ما يكفي في إطار 

ما يسمى بـ“صندوق التعويضات“.
المليونيـــة  العريضـــة  وحثـــت 
رئيـــس ”فيفـــا“ جيانـــي إنفانتينو على 
تعويـــض العمـــال، وضمـــان مـــع قطر 
العمـــال  إلـــى  التعويضـــات  لوصـــول 
الذين غـــادروا البلاد، وإلى أســـر الذين 

ماتوا منهم.
وواجهت قطر خلال السنوات الأخيرة 
حملـــة واســـعة، جـــراء نســـبة الوفيات 
المرتفعـــة فـــي صفوف العمـــال الأجانب 
الذين تولوا تشـــييد المنشآت الرياضية 
داخـــل الإمـــارة الخليجيـــة، تحضيـــرا 

للحدث الكروي.
وكان تقريـــر صـــدر في العـــام 2021 
لمنظمـــة العفو الدوليـــة، تحدث عن وفاة 
نحو خمســـة عشـــر ألف عامل، فيما ذكر 
تقرير آخر صدر عن صحيفة ”الغارديان“ 
البريطانية أن عدد الذين لقوا حتفهم بلغ 

نحو 6500.
ولم تجادل قطر في الأرقام المذكورة. 
ومـــع ذلك، قالت وزارة الإعـــلام القطرية 
إن ”معدل الوفيـــات بين هذه المجتمعات 

يقع ضمن النطاق المتوقع لحجم السكان 
وتركيبتـــه“. وعلى إثر الضجـــة المثارة 
اســـتجابت اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع 
والإرث فـــي قطـــر، التـــي تشـــرف على 
مشـــاريع البناء، من خلال وضع شروط 
الســـلامة والصحـــة والتوظيف لضمان 

أماكن عمل أكثر أمانا.
لكن تقريرا لمجموعة حقوق الإنسان 
”إكيـــدم“، أكد أن قوانـــين العمل الجديدة 
فـــي قطر لـــم تمنع شـــركات البنـــاء من 
اســـتغلال العمـــال أثناء بنـــاء الملاعب 

لكأس العالم لكرة القدم.
ولـــم تقـــف الأضـــرار علـــى الجانب 
الجســـدي، بل شـــملت أيضا عـــدم دفع 

رواتب للآلاف من العمال.
العليـــا  اللجنـــة  حينهـــا،  وردت 
للمونديـــال فـــي بيان، بـــأن تقرير إكيدم 
والتحريفـــات“،  بالمخالفـــات  ”ملـــيء 
وإلحاق  لتقويض  بـ“محاولـــة  ووصفته 

الضرر بسمعة المنظمة“.
وفي بيـــان لمنظمـــة العفـــو الدولية 
صدر في ديســـمبر، أبـــدى رئيس اتحاد 
فيفـــا اســـتعدادا للاســـتجابة لدعـــوات 
ضمان إنصاف العمال، وقال إن صندوق 
دعم وتأمين العمال التابع لوزارة العمل 

القطرية سيتولى التعويضات.
وحث إنفانتينو أي شـــخص يعتقد 
أنه يســـتحق تعويضا علـــى ”التواصل 

مع الســـلطات المعنية لنيل التعويضات 
المستحقة“.

ويســـتخدم صنـــدوق دعـــم وتأمين 
العمـــال، الـــذي تم تفعيلـــه عـــام 2020، 
لتعويض العمال عن ســـرقة الرواتب في 
حال عدم تســـديد أصحاب المســـتحقات 
بعد أحكام محكمة العمل لصالح العمال.

وبحســـب البيـــان الجديـــد لمنظمـــة 
العفو، فـــإن الصنـــدوق لا يقـــدم حاليا 
تعويضات على أي نطاق واســـع يتعلق 
بالوفيـــات والإصابات وســـرقة الرواتب 
الهائلـــة التي حدثت في العقد الســـابق 

لتفعيل الصندوق.
ويـــرى متابعـــون أن ملـــف العمالة 
ســـيبقى بمثابة لعنة تطارد قطر، لافتين 
إلى أنه رغم انتهاء فعاليات كأس العالم 
في ديســـمبر الماضي، لكـــن ليس بوارد 

المنظمات الحقوقية التسليم.

وتتزامن هذه الانتقـــادات الحقوقية 
مـــع فضائـــح تواجه الإمـــارة الخليجية 
الثرية في علاقة بدفع رشاوى وعمولات 
لمســـؤولين ونقابيـــين أوروبيين كبار من 
أجـــل تلميع صورتها، فضلا عن القضية 
التـــي لا تـــزال متفاعلة حتـــى الآن حول 
كيفيـــة تمكـــن قطـــر من الحصـــول على 

استضافة المونديال.
كشـــفت  ألمانيـــة  صحيفـــة  وكانـــت 
الأحـــد أن قطر تجسســـت علـــى المدعي 
العام السويســـري الســـابق مايكل لوبر 
وتنصتـــت علـــى لقائه الســـري برئيس 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم ”فيفا“، في 
فترة تخوّفـــت فيها الدولة الخليجية من 
تجريدها من حقّ استضافة كأس العالم 

لكرة القدم في العام 2022.
”أن.زي.زي. صحيفـــة  وبحســـب 
أم ســـونتاغ“ الأســـبوعية، فـــإن تحقيقا 
أجرته واســـتغرق إكماله أشهرا، توصل 
إلـــى عمليـــة اســـتخباراتية بتكليف من 
قطر تقضي بالتنصت على اجتماع غير 
رسمي قبل ستة أعوام بين المدعي العام 
السويسري حينذاك مايكل لوبر ورئيس 

”فيفا“.
ورفضت الدولة الخليجية الاتهامات 
التـــي رأت أنهـــا تصّب في إطـــار حملة 
ضدّها، مشـــيرة إلى أنها قـــد تواجهها 

قضائيا.

لعنة العمال المتضررين تلاحق قطر بعد أشهر على اختتام المونديال

الاتفاق الإيراني - السعودي يهيئ لتوافقات

بشأن قضايا عالقة بين طهران ودول الخليج
الكويت وطهران تستأنفان مفاوضات ترسيم الحدود المتوقفة منذ عشر سنوات

مسار الألف ميل يبدأ بخطوة

ــــــين إيران والســــــعودية على إعــــــادة العلاقات  ــــــرى البعــــــض أن الاتفاق ب ي
ــــــا العالقة بين طهران  الدبلوماســــــية قد يشــــــكل مدخلا لحل بعض القضاي
ودول الخليج ومنها مشــــــكلة ترسيم الحدود البحرية بين الكويت وطهران، 

خصوصا وأن الرياض معنية بهذا الملف.

قضية تأبى أن تطوى



 طرابلــس - تراجع المبعـــوث الأممي 
إلـــى ليبيا عبداللـــه باتيلي خطوات إلى 
الوراء بشأن تنفيذ خطته لتشكيل ”لجنة 
تسييرية رفيعة المســـتوى للانتخابات“ 
تتولى وضع قاعدة دســـتورية وصياغة 
قوانـــين الانتخابـــات، وتحديـــد خارطة 

طريق لإنجاز الاستحقاق.
ويربط مراقبون تراجـــع باتيلي عن 
مبادرته بالمعارضة الشـــديدة التي لقيها 
من مجلســـي النـــواب والأعلـــى للدولة، 
وأيضا تحفظات بعـــض القوى الدولية 
ومصـــر،  روســـيا  ومنهـــا  والإقليميـــة 
والتـــردد الذي طبـــع مواقف قوى أخرى 

ومنها فرنسا.
ودفـــع هـــذا الوضـــع على مـــا يبدو 
باتيلي إلـــى تعديل خطتـــه، والاعتراف 
بالتعديل الدســـتوري الذي أقره مجلس 
النواب ونشـــره في الجريدة الرســـمية، 
قبـــل حتـــى تصديـــق المجلـــس الأعلى 
للدولة عليه، في خطوة اســـتبقت إحاطة 
المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، التي 
قدمها في الســـابع والعشرين من فبراير 

الماضي.

هـــذا الاعتـــراف بشـــرعية الإعـــلان 
الدســـتوري الـــذي صدّق عليـــه مجلس 
الدولة أخيرا في ظـــروف مثيرة للجدل، 
يعنـــي أن باتيلـــي تنازل عـــن أحقية ما 
أطلق عليه أول مرة ”لجنة تسيير رفيعة 
المستوى للانتخابات“، في إعداد القاعدة 

الدستورية وقوانين الانتخابات.
وبذلـــك يكون المبعوث الأممي ســـلّم 
والدولـــة  النـــواب  مجلســـي  بأحقيـــة 
بالاستمرار في قيادة العملية السياسية 
من جوانبها التشريعية، واعترف أيضا 
بلجنـــة (6+6) المشـــكلة مـــن المجلســـين 
لحل النقاط الخلافيـــة المتعلقة بقوانين 

الانتخابات.

وبـــرر باتيلـــي ســـبب تراجعـــه عن 
تشـــكيل ”لجنة تســـيير رفيعة المستوى 
للانتخابات“، والتي أطلق عليها اســـما 
جديدا ”لجنة رفيعة المســـتوى“، بأنه لم 
يكن هناك أي تعديل للإعلان الدستوري 
قبيل نحـــو يومـــين على إحاطتـــه أمام 

مجلس الأمن الدولي.
أي أنـــه فوجـــئ بهـــذا الاتفـــاق بين 
مجلســـي النواب والأعلى للدولة اللذين 
فشـــلا طوال ســـنوات في الاتفـــاق على 
لكنهما  للانتخابـــات،  دســـتورية  قاعدة 
بمجرد علمهما برغبة باتيلي في إحداث 
آليـــة بديلة لهمـــا، صدّقا بســـرعة على 
تعديل الإعلان الدستوري في الوقت بدل 
الضائع، حتى لا يتم تجاوزهما، ما أربك 

المبعوث الأممي.
وخاطـــب باتيلـــي مجلســـي النواب 
”عشـــية  مســـتغربا،  للدولـــة  والأعلـــى 
إحاطتـــي وجـــدتم الحـــل!“، وكان ذلـــك 
خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة الليبية 
طرابلـــس، في الحادي عشـــر من مارس 
الجـــاري، والـــذي أعلـــن خلالـــه خطته 

المعدلة.
لكـــن المثيـــر أن إحاطـــة باتيلي في 
مجلـــس الأمن تضمنـــت انتقـــادا حادا 
للتعديل الدســـتوري سواء من حيث عدم 
حله للقضايا الخلافيـــة، أو عدم وضعه 
جدولا زمنيـــا لإجراء الانتخابات، وكذلك 
الجـــدل الحاصل حول طريقـــة اعتماده، 
والغموض الذي يشوب بعض بنوده، ما 
يؤكد أنه كان على اطلاع جيد بمضمون 
التعديل والأجواء التي جرت فيها عملية 

التصديق عليه.

باتيلـــي، الـــذي يدرك خبايـــا الأزمة 
الليبيـــة حتـــى قبـــل تعيينـــه على رأس 
البعثة الأمميـــة، حذر من خطـــورة ترك 
الانتخابـــات فقـــط فـــي يد المجلســـين، 
وأمهلهما حتى منتصـــف يونيو المقبل، 
لإعداد قوانين الانتخابات ووضع خارطة 
طريق لتنظيم الانتخابـــات، حتى لا يتم 

تمطيط مواعيدها مجددا.
ووضع المبعوث الأممي إصبعه على 
الجرح عندما صرح بأن ”الخلاف ما زال 
قائما حول شـــروط الترشح للانتخابات 
الرئاســـية، رغم إعلان رئيســـي مجلسي 
النـــواب والدولـــة الوصول إلـــى اتفاق 

بشأن الإعلان الدستوري“.
ترشـــح  صخـــرة  كســـر  دون  ومـــن 
مزدوجي الجنســـية التي تســـد الطريق 
نحـــو الانتخابات، فلـــن يكون لأي اتفاق 
معنـــى، ولـــن يضيف ســـوى تمديد عمر 
مؤسســـات الدولة التي وصفها باتيلي 

بأنها ”فقدت شرعيتها منذ أعوام“.
إنها الفرصة الأخيرة أمام مجلســـي 
النـــواب والدولـــة لحل عقبـــة مزدوجي 
الجنسية، قبل أن يلجأ باتيلي إلى خيار 
”لجنة رفيعة المســـتوى“ لإعـــداد القاعدة 

حتى  الانتخابات،  وقوانين  الدســـتورية 
لا يكـــون مســـتقبل ليبيا رهـــين خلافات 

المجلسين.
ولكن هذا الخلاف ليـــس هينا، فمن 
جهة لا يريد رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح التخلي عن حليفه المشـــير خليفة 
حفتر، الذي يحمل الجنســـية الأميركية، 
ويرغـــب في المشـــاركة فـــي الانتخابات 
الرئاسية، ومن جهة ثانية يتمسك رئيس 

مجلـــس الدولـــة خالد المشـــري بموقفه 
لجهة قطع الطريق على قائد الجيش.

وبين الســـماح بترشح حفتر وعدمه، 
لا توجـــد منطقـــة وســـطى للتفاهم بين 
الرجلين والمجلســـين، لذلك من المستبعد 
أن يتـــم الاتفـــاق فـــي منتصـــف يونيو 
المقبـــل على قوانـــين الانتخابـــات، على 
غرار تجارب ســـابقة، ما سيجعل سحب 
باتيلـــي ملف إعداد قوانـــين الانتخابات 
من المجلسين أكثر قبولا داخليا ودوليا، 
حتى من الأطراف الداعمة لعقيلة وحفتر.
وبعـــد أن اعتبر مجلـــس النواب أن 
الخطـــة الأممية تدخـــل دولـــي، أوضح 
باتيلي من طرابلـــس أن ”الأطراف التي 
ســـتمثل اللجنة رفيعة المســـتوى، سيتم 
اختيارهـــا من قبـــل الليبيين أنفســـهم، 
للعمليـــة  الوطنيـــة  الملكيـــة  لضمـــان 

الانتخابية“.
واللافـــت أكثر أنه قلص مهمة ”لجنة 
في ”تسهيل الوصول  رفيعة المســـتوى“ 
إلى حلول وسط“، بعد أن كانت لها مهام 
تســـييرية لإدارة العمليـــة الانتخابيـــة، 
ويظهر ذلك من خلال اسمها الأول ”لجنة 

تسيير رفيعة المستوى للانتخابات“.
فقد حذف من اســـم اللجنـــة كلمتين 
و“انتخابـــات“، وهـــذا يمثل  ”تســـيير“ 
تراجعا كبيرا إلى الوراء رغم الآمال التي 
كان يعلقهـــا ليبيون علـــى الأمم المتحدة 

للخروج بهم من هذه الدائرة المفرغة.
كما طمـــأن المبعـــوث الأممي كلا من 
مجلسي النواب والدولة، وحتى المجلس 
الرئاسي وحكومة الوحدة بأن اللجنة ”لا 

تتجاوز المؤسسات الليبية“.
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باتيلي تنازل عن أحقية ما 

أطلق عليه أول مرة «لجنة 

تسيير رفيعة المستوى 

للانتخابات»، في إعداد 

القاعدة الدستورية

جوزيـــب  دعـــوة  شـــكلت  الجزائــر -   
بوريـــل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي 
للشـــؤون الخارجية والسياسة الأمنية، 
للجزائر إلى المســـاهمة في وقف الحرب 
فهي  لروســـيا،  اســـتفزازا  الأوكرانيـــة، 
إلى جانـــب كونها محاولـــة جديدة لفك 
الارتباط بين موسكو وأحد أهم حلفائها 
في شمال أفريقيا، وزرع الشكوك بينهما، 
حملـــت قالبا يدعم المقاربـــة الغربية في 
حـــل النـــزاع الأوكراني، فضـــلا عن أن 

مفردة التعويل التـــي رددها بوريل على 
الجزائر في علاقة بقضية الســـاحل، هي 
بمثابة محاولة لاســـتمالة البلد المغاربي 
فـــي صراع النفـــوذ الروســـي – الغربي 

الجاري في المنطقة الأفريقية.
وتعكس دعوة بوريل الاثنين الجزائر 
إلى الانضمام إلى الجهود المبذولة لوقف 
مـــا وصفه بـ“الحرب غيـــر المبررة “ ضد 
أوكرانيا، جهـــودا أوروبية حثيثة لعزل 
روســـيا، لكن مـــن غيـــر المنتظر حصول 

تجاوب من الجانـــب الجزائري مع هذه 
الدعوة.

وعـــزز المســـؤول الأوروبي رســـالته 
بالقول ”الحرب في أوكرانيا ليست نزاعا 
أوروبيا فحســـب، بل تمثل تحديا للعالم 
بأســـره، لأنها عـــدوان ينتهـــك القانون 
الدولي، لهذا السبب فالاتحاد الأوروبي 
وعســـكريا  سياســـيا  أوكرانيـــا  يدعـــم 
وماليـــا، وســـيبقى كذلك قـــدر الإمكان، 
وأدعـــو الجزائـــر إلـــى الانضمـــام إلى 
الجهـــود المبذولة لوقف هذه الحرب غير 
المبررة، وتخفيف تداعياتها الاقتصادية 

والإنسانية على العالم“.
الأوروبي  المســـؤول  تصريح  وكرس 
الصـــراع القائـــم بـــين الطرفـــين علـــى 
اســـتقطاب قوى الصف الثالث، وســـعي 
كلاهمـــا إلى دعم حلفـــاء لهما من خارج 
القارة الأوروبية، لاسيما تلك التي تملك 
أوراقا ثقيلة، كما هو الشـــأن بالنســـبة 
للجزائر التي يعتمـــد عليها الأوروبيون 
فـــي توفيـــر حاجيات الطاقة لأســـواقها 
المحليـــة لتعويض الإمدادات الروســـية، 
بينما يســـعى الـــروس إلى الاســـتثمار 
في مـــا يصفونه بـ“العلاقات التاريخية“ 

و“التعاون الإستراتيجي“.
وفـــي هـــذا الإطـــار تدخـــل الزيارة 
التي ســـتؤديها رئيســـة مجلس الاتحاد 
الروسي فالنتينا ماتفينكو إلى الجزائر 

وتدوم ثلاثة أيام، وســـتلتقي خلالها مع 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون، إلى جانب 
في  وحكوميـــين،  برلمانيـــين  مســـؤولين 
خطـــوة تعكس قلقا روســـيا من إمكانية 
أفريقيـــا  شـــمال  فـــي  حليفتهـــا  تأثـــر 

بالضغوط الغربية.
وينتظـــر أن تســـتعرض المســـؤولة 
الروسية مع نظرائها الجزائريين الملفات 
المفتوحة بـــين البلدين، خاصـــة الزيارة 
المنتظرة للرئيس تبون إلى موســـكو في 
مايو المقبل، والمؤجلة منذ العام الماضي، 
فضلا عن اتفاق الشراكة الإستراتيجية، 
وصفقات التســـليح، الأمـــر الذي يترجم 
حدة التنافـــس القائم بين الطرفين حول 

استقطاب الموقف الجزائري.
”التعويـــل“  مفـــردة  بوريـــل  وردد 
الأوروبـــي على الجزائر فـــي العديد من 
الملفـــات، على غـــرار الطاقـــة ومكافحة 
الإرهـــاب والوضع الأمني في الســـاحل 
الأفريقـــي، وتأثير القطيعة مع إســـبانيا 
في تفعيل مجلس الشراكة الأوروبي مع 

الجزائر.
وفـــي الوقت ذاتـــه أبدى المســـؤول 
الأوروبـــي عدم تحمـــس الاتحاد لتمويل 
مشـــروع خط الغاز المزمع تشـــييده بين 
الجزائر ونيجيريـــا، وركز في تصريحه 
الهيدروجينيـــة  للطاقـــة  دعمـــه  علـــى 
والشمســـية، ممـــا يعطـــي الانطباع بأن 

الأوروبيـــين يريدون نفـــض أيديهم من 
صراع قائم بـــين الجزائر والمغرب حول 

خط الغاز المذكور.
وذكـــر ممثـــل السياســـة الخارجية 
الأوروبيـــة بـــأن ”نحو 90 فـــي المئة من 
صـــادرات الغاز الجزائريـــة وجهت إلى 
أوروبـــا، ونعلم أنه يمكننا الاعتماد على 
الجزائر التي هي شريك موثوق به، وقد 

كانت كذلك في أوقات عصيبة“.

وأضـــاف ”التكتل الأوروبي يســـعى 
لتوطيـــد الشـــراكة مع الجزائـــر بالنظر 
إلى المســـتقبل، من خلال إعطاء الأولوية 
للاستثمارات الأوروبية في قطاع الطاقة 

المتجددة“.
ولفت من جانب آخر إلى أن ”الجزائر 
شـــريك موثـــوق به ولاعب أساســـي في 
مكافحة الإرهاب في جوارنا المشـــترك“، 
مشـــيدا بـ“تاريـــخ حافـــل للجزائر على 
صعيد مكافحة الإرهـــاب، وهو ما يدعو 
إلى بلـــورة رؤية عالمية وإســـتراتيجية 
مـــن أجل التصـــدي للمخاطر، خصوصا 

فـــي منطقـــة الســـاحل“. وقـــال بوريـــل 
علـــى  يعـــول  الأوروبـــي  الاتحـــاد  إن 
الجزائـــر في إرســـاء الأمن والاســـتقرار 
بـــدور  منوهـــا  الســـاحل،  بمنطقـــة 
الجزائر العســـكري فـــي محاربة جيوب 
التنظيمات الجهاديـــة المهددة للمصالح 
الغربيـــة، حيـــث صـــرح أميـــر تنظيـــم 
القاعدة أبويوســـف العنابي مؤخرا، في 
تصريح لقناة ”فرانس 24“، بأن تنظيمه 
لا يســـتهدف الداخـــل الأوروبـــي، لكـــن 
مصالحه وجيوشـــه في القارة السمراء 

هي هدف له.
وكانـــت تقاريـــر غربيـــة تحدثت عن 
رغبـــة الفرنســـيين الذين انســـحبوا من 
عـــدة دول أفريقية، تحـــت ضغط تيارات 
سياســـية وشـــعبية مناهضـــة لنفوذها 
التاريخي، فـــي أن تـــؤدي الجزائر دور 
علـــى  لمســـاعدتهم  العســـكري  البديـــل 
الحفاظ على مصالحهم، وفرملة التغلغل 
الروســـي اللافت خلال الأشهر الأخيرة، 
وهـــو الأمـــر الذي يكـــون أحد أســـباب 
تغيير عقيدة الجيش الجزائري بموجب 
دستور 2020، الذي يسمح له بأداء مهام 

له خارج حدوده الإقليمية.
لكن مراقبين يستبعدون ذلك، لاسيما 
وأن الجزائر نفســـها لعبت دورا رئيسيا 
في إفساح المجال لموسكو لتعزيز نفوذها 

في المنطقة.

 باريــس - أصـــدر القضاء الفرنســـي 
مســـاء الثلاثاء حكما بإدانة الصحافيين 
الفرنســـيين كاتريـــن غراســـيي وإريـــك 
لـــوران، بتهمـــة محاولة ابتـــزاز العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
وقضـــت محكمـــة باريـــس بالحبس 
ســـنة واحدة مع وقـــف التنفيـــذ، ودفع 
مالية  لغرامـــة  الفرنســـيين  الصحافيين 
قدرها عشـــرة آلاف يـــورو، بعد تحقيق 

استغرق نحو ثماني سنوات.
وتعود أطـــوار القضيـــة إلى صيف 
2015، بعـــد أن اتصـــل الصحافـــي إريك 
لوران (75 عاما) بالأمانة العامة الخاصة 
بالملـــك، ونُظّـــم لقـــاء في الحادي عشـــر 
من أغســـطس في قصر فـــي باريس مع 

المحامي هشام الناصري موفد المملكة.
وقـــد أعلن لـــوران خلال اللقـــاء أنه 
بصـــدد التحضيـــر لنشـــر كتـــاب حول 
المغـــرب بمعيـــة كاتريـــن غراســـيي (48 
عاما)، لكنه أعرب عن استعداده للتخلي 
عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين 

يورو.
وبعد هذا اللقـــاء الأول، رفع المغرب 
شـــكوى في باريس وفُتح تحقيق. وعُقد 
بعد ذلك لقاءان تحت حراســـة أمنية في 
الحادي والعشـــرين والسابع والعشرين 

من أغسطس.
ولم تحضر غراســـيي، وهـــي مؤلّفة 
كتب عن منطقة المغـــرب العربي وليبيا، 
ســـوى اللقـــاء الثالث الـــذي وقّع خلاله 
الصحافيـــان اتفاقـــا ماليا تبلـــغ قيمته 
مليوني يورو للتخلي عـــن الكتاب. بعد 
ذلـــك، أوقفـــا وكان بحوزتهمـــا مغلّفان 
يحتـــوي كلّ منهمـــا على مبلـــغ 40 ألف 

يورو نقدا.
وقالـــت المحكمة الجنائية في باريس 
إن الصحافيـــين اتبعا ”نهجا مشـــتركا“ 
على الموفد من خلال  ومارســـا ”ضغطا“ 
التحدث عن أمور عـــدة، من بينها كتاب 

سيكون ”مدمرا“ للمملكة.
وبحســـب ما جـــاء في الحكـــم، فإن 
”الصحافيـــين حـــددا ليـــس فقـــط ثمـــن 

الصمت، وهو عدم نشـــر الكتـــاب، إنما 
أيضا المبلغ“ الذي تلقياه.

وأثنـــاء التحقيـــق مـــع الصحافيين 
عقـــدا  بقبولهمـــا  اعترفـــا  المدانـــين، 
عـــن الكتـــاب وبارتكابهما  لـ“التخلـــي“ 
”خطـــأ أخلاقيـــا“، لكنهمـــا نفيـــا تهمة 

التهديد أو الابتزاز.
وكانـــت محكمـــة النقض الفرنســـية 
قـــد قضـــت ســـنة 2017 بإثبـــات صحة 
التســـجيلات التـــي تديـــن الصحافيين 
الفرنسيين في القضية، التي أثارت جدلا 

واسعا.
على  الصحافيين  تســـجيلات  وتمت 
ثـــلاث مراحل، خلال الاتصـــالات الثلاثة 
التـــي جـــرت. وأقـــر دفـــاع الصحافيين 
خـــلال التحقيق بوجـــود اتفـــاق مالي، 
ورفض وجود أي ابتزاز، كما طلب إلغاء 
التســـجيلين الأخيرين باعتبارهما ”غير 
قانونيـــين“، لأنهما أنجزا مـــن المبعوث 
المغربي بعد فتـــح التحقيق في القضية.                                                                                                            
وكان محامـــي العاهـــل المغربـــي إيريك 
ديبـــون موريتـــي، وهـــو وزيـــر العـــدل 
ينبغـــي  أنـــه  أكـــد  حاليـــا،  الفرنســـي 
الفرنســـيين  الصحافيـــين  محاكمـــة 
علـــى أفعالهمـــا بالغة الخطـــورة، التي 
يمكـــن أن تكـــون لهـــا تداعيـــات جيو – 

سياسية كبيرة.
وأوضح المحامي أنّ مشروع الكتاب 
الذي اســـتخدمه الطرفان لابتـــزاز الملك 
محمـــد الســـادس ”لـــم يكـــن موجـــودا 
أبدا، ليـــس لديهم أي عنصـــر لكتابته… 
المعلومات التي ســـتهز المملكة المغربية: 
أين هـــي؟ لا يوجد شـــيء“، معتبـــرا أنّ 
الصحافيـــين رأيا في محاولـــة الابتزاز 

”فرصة“ لـ“تغيير حياتهما“.
ولوران مراســـل ســـابق في ”راديو 
فرانس“ و“لوفيغارو ماغازين“ و“فرانس 
كولتور“، وله العديد مـــن الكتب أحدها 
مثير للجـــدل ويتناول أحـــداث الحادي 
عشـــر من ســـبتمبر 2011. أما غراســـيي 
فعملـــت فـــي المغـــرب ونشـــرت كتبا عن 

المغرب وليبيا.

زيارة مرتقبة لرئيسة 

مجلس الاتحاد 

الروسي فالنتينا 

ماتفينكو إلى الجزائر

يب

بوريل يسعى لجر الجزائر إلى المعسكر الغربي: فهل تستجيب

تعديل باتيلي لخطته انتصار مؤقت

لمجلسي النواب والدولة في ليبيا

القضاء الفرنسي يدين 

صحافيين لمحاولة ابتزاز 

العاهل المغربي
هل يتجاوز صالح والمشري مطب مزدوجي الجنسية قبل يونيو

باتيلي لصالح والمشري: عشية إحاطتي وجدتم الحل!

ــــــى ليبيا  ســــــلّم المبعــــــوث الأممي إل
ــــــة مجلســــــي النواب  ــــــا بأحقي مؤقت
ــــــى للدولة فــــــي إدارة العملية  والأعل
التشريعية،  جوانبها  في  السياسية 
ــــــي أدخلها على  بعــــــد التعديلات الت
خطته التي كان أعلن عنها الشــــــهر 
الماضي فــــــي إحاطة له أمام مجلس 

الأمن الدولي.

بوريل: في التقارب مصلحة مشتركة

قرار قضائي بالحبس سنة مع غرامة مالية بحق الصحافيين



وكالـــة  رئيـــس  اعتـــرف   - أنقــرة   
الاســـتخبارات التركيـــة المعروفـــة باســـم 
 (MIT) “ميلـــي اســـتخبارات تيشـــكيلاتي”
باســـتهدافه الصحافيين فـــي الخارج في 

تقرير نشرته الوكالة مؤخرًا.
وفـــي التقريـــر المكوّن مـــن 16 صفحة، 
”نورديـــك  موقـــع  عليـــه  حصـــل  والـــذي 
مونيتور“، كتب رئيس وكالة الاستخبارات 
التركية هاكان فيـــدان، المقرب من الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان، أنه في عام 
2022 ”عمل على فك رموز محاولات الدعاية 
الســـوداء التي تهدف إلى تقويض بلادنا 

استمر دون انقطاع“.
وما وصفه فيدان بـ“الدعاية السوداء“ 
هو إشـــارة إلى التغطية التي تنتقد تركيا 
من قبـــل الصحافيين الذيـــن أجبروا على 
الذهـــاب إلـــى المنفـــى وممارســـة حياتهم 
المهنيـــة في الخارج بعـــد أن بدأت حكومة 
أردوغان في اعتقال المئات منهم، مما أدى 
إلـــى القضاء على جميع النقاد المســـتقلين 

العاملين فـــي الإعلام المعـــارض في تركيا 
على مدى العقد الماضي.

والتقريـــر غير المؤرخ، الـــذي كتب في 
وقت ما في مـــارس 2023، هو تقييم للعمل 
الـــذي قامت بـــه وكالة المخابـــرات في عام 
2022 وهـــو بمثابـــة اعتراف باســـتهداف 
الصحافيين الأتـــراك الذين يعيشـــون في 
أوروبا وأميـــركا الشـــمالية ومضايقتهم، 
حيـــث يقوم عمـــلاء وكالة الاســـتخبارات 

التركية بعمليات مراقبة غير قانونية.
وتفاخـــر فيـــدان علنًـــا بهـــذه المراقبة 
التي  الاســـتخبارية  المعلومـــات  وبجمـــع 
تســـتهدف الصحافيين الناقدين من خلال 
تقديم هذا باعتباره أحد نجاحات الوكالة.

يذكر أنه تم الكشف عن تجسس وكالة 
الاستخبارات على الصحافيين في أوروبا 
العام الماضي عندما ســـرّبت الوكالة صور 
للصحافيين  الســـكنية  والعناوين  المراقبة 
الذين يعيشـــون في ألمانيا والسويد كجزء 

من حملة التخويف.

وفـــي العـــام الماضـــي، راقـــب عملاء 
بوزكورت،  عبداللـــه  الصحافـــي  الوكالـــة 
الذي يعيش في الســـويد، ثم سرّبوا لاحقًا 
صـــوراً إلى صحيفـــة ”صبـــاح“، الناطقة 
بلســـان الحكومـــة التي تملكهـــا وتديرها 
عائلة الرئيـــس أردوغان، في أكتوبر 2022. 
ونشـــرت الصحيفة صوراً ملتقطة سراً له 

وكشفت عنوان منزله.
تعـــرض  الـــذي  بوزكـــورت،  وانتقـــل 
للهجـــوم من قبل ثلاثة رجال مجهولين في 
سبتمبر 2020 أمام منزله السابق في إحدى 

ضواحي ستوكهولم، إلى مكان آمن. 
وكان بوزكـــورت، مدير شـــبكة البحث 
والمراقبـــة الأســـكندنافية، وهـــي منظمـــة 
غيـــر ربحية مقرهـــا ســـتوكهولم ، وزميل 
الكتابة في منتدى الشـــرق الأوســـط، منذ 
فتـــرة طويلة في مرمى الحكومـــة التركية 
ووكلائها بسبب المقالات النقدية والأوراق 
البحثيـــة التـــي كشـــفت صـــلات حكومة 
أردوغان بالجماعات الجهادية بما في ذلك 

تنظيمي القاعدة وداعش.
واضطر إلى الفرار مـــن تركيا في عام 
2016 هربًا من الســـجن غير المشروع بتهم 

ملفقة ولجأ إلى السويد.
وفي ديسمبر 2016 دعا الكاتب التركي 
جيم كوجوك، الذي لديه علاقات وثيقة مع 
وزيري الداخلية والعـــدل التركيين، وكالة 

الاستخبارات لاغتيال بوزكورت.
وتم التحقيق مـــع كوجوك في الماضي 
بشأن أنشـــطة فيلق القدس التابع للحرس 
الثـــوري الإيرانـــي فـــي تركيـــا، ويبدو أن 
كتابات بوزكورت حول العمليات الســـريّة 

لفيلق القدس أزعجته.
كمـــا هـــدد مســـعود حقـــي كاشـــين، 
مستشار الرئيس التركي للأمن والسياسة 
الخارجية، بوزكورت بالقتـــل على الهواء 
مباشرة خلال برنامج بثته شبكة تلفزيون 

وطنية، قائلاً إن المخابرات التركية ستعثر 
عليه وتطعمه لأسماك القرش.

الاســـتخبارات  وكالـــة  تعقبـــت  كمـــا 
التركيـــة ليفينـــت كينيز ومراد تشـــيتنر، 
محرّري موقع نورديك مونيتور الذي يتخذ 
من الســـويد مقراً له، وسربت معلوماتهما 
الخاصـــة إلى وســـائل الإعلام فـــي تركيا، 
كمـــا تعقبت الاســـتخبارات بولنت كنيش، 
رئيس التحرير الســـابق لصحيفة ”زمان“، 
وتم اســـتهداف الصحافي الاســـتقصائي 
جيفيري غوفـــان، المقيم في ألمانيا، مؤخرًا 

من قبل نفس الوكالة.

نقابــــة  رئيســــة  دعــــت  أن  وســــبق 
هيلرت  أولريــــكا  الســــويديين  الصحافيين 
الحكومة السويدية إلى حماية الصحافيين 
صحيفــــة  نشــــرته  مقــــال  فــــي  الأتــــراك 
”إكسبريســــن“ الســــويدية اليوميــــة في 31 

أكتوبر 2022.

وباســـتخدام عضويـــة الســـويد فـــي 
الناتو كرهينة، يريد الرئيس أردوغان الآن 
خنق الأصوات المنتقدة التي لا تزال تسمع 

من السويد.
المحكمـــة  رفضـــت   2021 عـــام  وفـــي 
الســـويدية العليا طلبًا من تركيا لتســـليم 
كينيـــز، وحكمت بـــأن مزاعـــم تركيا ضده 
لا تحتـــوي على عنصـــر الجريمة بموجب 
القانـــون الســـويدي. كما ذكـــرت المحكمة 
العليـــا أنـــه إذا عـــاد كينيـــز إلـــى تركيا، 

فسيواجه خطر الاضطهاد.
وقضـــت المحكمـــة العليا بأن نشـــاط 
كينيـــز الصحافي كرئيس تحرير لصحيفة 
”نورديـــك مونيتـــور“ لا يتوافق مع جريمة 
بموجـــب القانـــون الســـويدي، على عكس 
مزاعـــم تركيـــا، حتى لو كانـــت لصحيفته 
صـــلات بمنظمة معينـــة، في إشـــارة إلى 
حركة فتح الله غولـــن، وهي جماعة تنتقد 

أردوغان.
يذكـــر أنه في نفـــس التقريـــر اعترف 
فيدان رئيس وكالة الاســـتخبارات التركية 
بالقمـــع الواســـع العابر للحـــدود من قبل 
الوكالـــة، وقال إنه ”تم جلـــب أكثر من 100 
معارض من دول مختلفة إلى تركيا نتيجة 

لزيادة عمليات الوكالة في الخارج“.
وفـــي الســـنوات الأخيرة اســـتخدمت 
حكومـــة أردوغان أســـاليب غيـــر قانونية 
لتأمين عودة منتقديهـــا بعد رفض طلبات 

التسليم الرسمية من الدول.
وركز تقرير صادر عن مركز ستوكهولم 
للحرية فـــي أكتوبر 2021 بعنـــوان ”القمع 
الاختطـــاف  للحـــدود:  العابـــر  التركـــي 
والتســـليم والإعـــادة القســـرية لمنتقـــدي 
على كيفية اســـتخدام الحكومة  أردوغان“ 
التركية فـــي عهد أردوغان لأســـاليب غير 
قانونيـــة لنقـــل المعارضـــين والصحافيين 

قسرا إلى تركيا.

 القاهــرة - عادت حسابات على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي إلــــى محاولة إثارة 
الفتنــــة بين مصر والســــعودية، بالحديث 
عن تغيير اســــم محور الفريق كمال عامر 
ضمن خطــــة تطويــــر المحاور الرئيســــية 
والفرعية والمياديــــن ووضع حلول جذرية 

لمنع التكدسات المرورية في القاهرة.
واســــتغل إعلاميون تابعــــون لقنوات 
الإخــــوان هــــدوء البلبلة التــــي حدثت في 
الفتــــرة الأخيــــرة بين إعلاميــــين مصريين 
وســــعوديين على مواقع التواصل لإعادة 
الفتنة من جديد ونشــــر ما قالوا إنه تغيير 
تســــمية محــــور العاهل الســــعودي الملك 
ســــلمان بن عبدالعزيز إلــــى محور الفريق 
كمال عامر، واستفاضت صفحات الإخوان 
في نشر التغريدات على موقع تويتر حول 

هذا الأمر. وقال إعلامي إخواني:

وقال ناشط سياسي:

وتشــــير التعليقات إلى تركيز الإخوان 
على التصريحات الرسمية التي أدلى بها 
مســــؤولون ســــعوديون قبل فترة، بشــــأن 
تقــــديم الدعم لمصــــر والقيــــام بإصلاحات 

اقتصادية.
وقبل نحو شــــهرين كشف وزير المالية 
السعودي محمد الجدعان عن اتباع بلاده 
أسلوباً جديداً لتقديم المساعدات التنموية 
لــــدول الجــــوار وغيرها، مؤكّــــداً أن تقديم 

المساعدات والمنح المجانية قد ولّى.
وقــــال الجدعان فــــي تصريحاته ”إننا 
اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة من 
دون شــــروط، ونحن نغيّر ذلــــك، نعمل مع 
مؤسسات متعددة الأطراف لنقول بالفعل 
إننــــا فــــي حاجة إلــــى رؤيــــة إصلاحات.. 
نفــــرض ضرائب علــــى شــــعبنا، ونتوقع 
من الآخرين فعل الأمر نفســــه وأن يبذلوا 
جهــــدًا، نريد المســــاعدة لكننــــا نريد منكم 

الاضطلاع بدوركم“.
وعلــــى الرّغــــم مــــن أنّ التصريح جاء 
فــــي صيغــــة عمومية، ولم يشــــر بشــــكل 
مباشــــر إلــــى أيّ دولــــة إلا أن إعلاميــــي 
الإخــــوان الذيــــن يحظــــون بمتابعة على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي اســــتغلوا 
هذه التصريحــــات لتضخيمها وإعطائها 
أبعــــادا أخــــرى للتأثيــــر على الناشــــطين 
نظريــــات  أن  خصوصــــا  البلديــــن،  فــــي 
المؤامرات والشــــائعات تجد إذنا صاغية 
على الشــــبكات الاجتماعيــــة عبر تضخيم 
الروايات وبناء الشــــائعات اســــتنادا إلى 

خبر قد يكون صحيحا.
وانســــاق البعض إلى هذه المحاولات 

فجاء في تغريدة لحساب سعودي:

الناشــــطين  على  الأمــــور  واختلطــــت 
في الشــــبكات الاجتماعية بسبب الصمت 
الرسمي المصري عن الموضوع، وتم تداول 
اســــمين مختلفــــين للمحــــور فــــي المواقع 
الإلكترونيــــة المصريــــة منذ ســــنوات، لكن 
بعــــض المتابعــــين أخــــذوا علــــى عاتقهم 

تصحيح الأمور ووضع حد للفتنة.
وقال مغرد:

وكتب آخر:

ويبدو أن الإعلام التقليدي لم يستطع 
الوصـــول إلى عقـــول الناس، وفشـــل في 
اللحاق بقوة وسائل التواصل الاجتماعي 
التي تحظـــى بالحضـــور والتأثيـــر أكثر 
مـــن التلفزيون، أو الصحـــف، أو حتى من 

مسؤول ينفي شائعة.
وتقارير الإعلام المصري التي يفترض 
بها مكافحة الأخبار الكاذبة تمتلئ بالكثير 
مـــن الأخبـــار الحقيقيـــة، لكنهـــا لا تحمل 
الحرفيـــة ودرجـــة الإقنـــاع التـــي تريدها 
الحكومـــة، وبالتالي فـــإن المتابع لمثل هذه 
التقاريـــر يفقد الثقة بها تمامـــا بعد فترة 

قصيرة.
عبدالفتاح  المصـــري  الرئيـــس  وأبدى 
السيســـي اســـتياءه من الإعـــلام المصري 
الذي لم يرق بعد إلى تطلعاته، وفشـــل في 
الدفاع عـــن إنجازات الدولة المصرية خلال 
الأعـــوام الماضية وتـــرك المســـاحة خالية 
لإعلام جماعـــة الإخوان التـــي تمكنت من 
التأثير على عقول الشعب وتغذيته بأفكار 

مغلوطة ومشوشة.

واضطر السيســـي في فبراير الماضي 
إلـــى الحديث عن الشـــائعات، وقال ”حتى 
الآن هناك حجم من الأكاذيب والشـــائعات 

غير طبيعي“.
كما طالـــب السيســـي بـ“الابتعاد عمّا 
وذلك  يســـيء إلى العلاقات مع الأشـــقاء“ 
في أول رد رســـمي على التراشق الإعلامي 
المصري – السعودي الذي اشتعل في المدة 

الأخيرة.
وقـــال إن بـــلاده ”تقدر دومـــا علاقتها 
مع الأشـــقاء العرب ولا تنسى وقوفهم إلى 
جانبها“. وشـــدّد السيسي خلال مداخلته 
على ”حرص الدولة المصرية على الاحتفاظ 
بعلاقـــات طيبـــة مـــع الجميـــع“، واصفا 
سياســـة البلاد بهـــذا الخصـــوص بأنها 

”تتسم بالاعتدال والتوازن مع الجميع“.
وتســـاءل ”هـــل سنســـير وراء بعض 
المواقـــع المغرضة التي ترغـــب في إحداث 

فتنة بيننا وبين الأشقاء؟“.
وأكـــد الرئيـــس المصري ”أقـــل حاجة 
نعملها أن نســـكت.. إن لم نقل كلاما طيبا 

نسكت“، مشـــيرا إلى أن هذا ينطبق ”على 
وسائل إعلامنا التي لا نتدخل فيها“.

وأضـــاف أن ”كل ما يكتب في وســـائل 
تحســـين  يســـتهدف  أن  يجـــب  الإعـــلام 
العلاقـــات بين مصـــر والأشـــقاء ودعمها 

وليس العكس“.
وأشـــار السّيسي إلى أن الحرص على 
أن تكـــون علاقـــة مصر طيبة مـــع الجميع 
منهج تبناه منذ أن تولى المسؤولية وليس 
فقـــط الآن، مضيفا أن ”هذا المســـار نتبناه 

حتى في أوقات الأزمات والخلافات“.
وقـــال ”من غير اللائق مـــا يتمّ تداوله 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي أو حتى 
بعـــض المقـــالات التـــي تتنـــاول علاقاتنا 
مع الأشـــقاء، ســـواء في المملكـــة العربية 
الســـعودية أو أيّ دولة أخرى“، داعيا إلى 
”عدم الانســـياق وراء المواقـــع الإلكترونية 
التـــي تقصد الفتنة بيننا وبين الأشـــقاء“، 
قبل أن يتابع ”لا أريد أن أقول أسماء دول“، 
موضحـــا ”لو فيه خلاف مع دولة شـــقيقة 

خلال السنين الفائتة، سنتجاوزها“.

الجمهوريـــة  صحيفـــة  موقـــع  وكان 
مقـــالا  حـــذف  قـــد  المصريـــة  الحكوميـــة 
لرئيـــس تحريرها عبدالرزاق توفيق شـــنّ 
فيـــه هجوما غير مســـبوق علـــى دولة ”لم 
يســـمّها“، لكن كل التلميحات التي ذكرها 
في المقال تشـــير إلى أنهـــا المملكة العربية 
الســـعودية بشـــكل لا لبس فيه، وذلك عقب 
انتقادات كتّاب ســـعوديين للنظام المصري 
الحالـــي، وقضية ســـيطرة الجيـــش على 

اقتصاد البلاد.
ودخلت حســـابات معروفة بمعاداتها 
للســـعودية ومصر وهـــي موالية لجماعة 
الإخوان المســـلمين على الخط لمحاولة زرع 

الفتنة بين البلدين.
وبالفعـــل، شـــهدت مواقـــع التواصل 
معركة إعلامية بـــين كتاب وصحافيين من 
السعودية ومصر. وحاول كتاب سعوديون 
ومصريون تطويق أزمة التراشق الإعلامي 
الأخيـــر بـــين مصـــر والســـعودية، وقطع 
الطريق علـــى تنظيمات معادية تعمل على 

بث الفرقة بين الشعبين.

ميديا 
أونلاين

علاقات لا تروق لكثيرين 

هل أنت راض عني

الأربعاء 2023/03/15
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{محور الملك سلمان} أم {محور الفريق كمال عامر}.. 

الإخوان يبحثون عن فتنة على تويتر
تركيز إخواني على إثارة البلبلة بين المغردين السعوديين والمصريين بعد تطويق أزمة سابقة

يســــــتغل إعلاميون تابعون لقنوات جماعة الإخوان المســــــلمين أيّ مناسبة 
لإثارة الفتنة بين مصر والســــــعودية، وروجوا على الشــــــبكات الاجتماعية 
لشائعة تغيير تسمية محور العاهل السعودي الملك سلمان بن العزيز إلى 
محور الفريق كمال عامر، مســــــتغلين تخبط الإعلام المصري في التسمية 

منذ سنوات.

الصحافيون الأتراك في الخارج أهداف ثابتة 

لوكالة الاستخبارات التركية
 بغــداد - تقــــوم الســــلطات العراقيــــة 
بعمليات تضييق شديدة على الصحافيين 
الأجانــــب القادمــــين إلى العــــراق وفرض 
سلســــلة من الإجراءات المعرقلــــة من قبل 
هيئة الإعلام والاتصالات ومركز العمليات 

الوطني وقيادة العمليات المشتركة.
وأكــــدت جمعيــــة الدفــــاع عــــن حرية 
الصحافــــة في العــــراق احتجــــاز القوات 
الأمنيــــة قرب ســــنجار كادر قنــــاة بي بي 
ســــي بحجــــة عــــدم امتلاكهــــم كتابــــا من 
قيــــادة العمليات المشــــتركة، علــــى الرغم 
مــــن امتلاكهــــم كتابا مــــن هيئــــة الإعلام 

والاتصالات ومركز العمليات الوطني.
كما منعت طاقما صحافيا أجنبيا آخر 
مــــن الوصول إلى مدينــــة الفلوجة بحجة 
عــــدم امتلاكــــه كتابا من قيــــادة العمليات 
المشتركة أيضا، فيما قامت سلطات مطار 
بغداد الدولي بمصادرة إحدى الكاميرات 
مــــن فريق صحافي روس، كان حصل على 

موافقة هيئة الإعلام والاتصالات.
إجــــراء  مؤخــــرا  الهيئــــة  وأضافــــت 
معرقلا آخر، يقضي بتقديم تعهد من قبل 
الفريق الأجنبي يتضمن الختم الرســــمي 
للمؤسســــة التــــي يشــــتغل فيهــــا، علــــى 
الرغــــم من علم الهيئة عــــدم امتلاك معظم 
وســــائل الإعلام الأجنبية مكاتب رســــمية 
فــــي بغداد، فضلا عــــن مطالبة الصحافي 
بتقديم تأشيرة الدخول عند تقديم الطلب 
للحصــــول علــــى كتــــاب الهيئــــة، مــــع أن 
التأشيرات للمواطنين الغربيين تكون فور 

وصولهم إلى المطار.
وطالبت رابطــــة الصحافيين الأجانب 
رئيــــس الــــوزراء العراقــــي محمد شــــياع 
الســــوداني برفع هذه الإجراءات لحماية 

حرية العمل الصحافي في البلاد.
وعــــدت جمعيــــة الدفــــاع عــــن حرية 
الصحافة ما يحصل للصحافيين الأجانب 

خرقا دستوريا فاضحا.

التضييق عنوان 

التعامل مع صحافيين 

أجانب في العراق

@osgaweesh
يناير ٢٠١٥: السيســــــي يطلق اســــــم 
الملك سلمان على محور الملك عبدالله 

بعد وفاة الأخير.
سبتمبر ٢٠١٦: السيسي يبدأ مشروع 

توسعة وتطوير محور الملك سلمان.
ــــــر ٢٠٢٣: انقطــــــاع الرز وتبادل  فبراي

الهجوم بين مصر و#السعودية.
مارس ٢٠٢٣: #السيســــــي يغير اسم 
محور الملك سلمان إلى محور الفريق 

كمال عامر.

@waleedsharaby
بعــــــد إهانات رموز المملكــــــة العربية 

#السعودية لقائد الانقلاب
ــــــح توســــــلاته وتوســــــلاته  ــــــم تفل ول
وتسبيلاته في إقناع المملكة لإرسال 
ــــــم يتأخــــــر رده  ــــــد، ل ــــــال جدي أيّ ري
واجتمع بالقادة واللواءات ٦ ساعات 
وقرروا توجيه ضربة قاصمة للمملكة 
بتغيير اسم محور الملك سلمان إلى 

محور الفريق كمال عامر!

@alnada2030
محــــــور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة 
ــــــي تم إعــــــادة تعميرهــــــا بأموال  الت
سعودية وسميت آنذاك بمحور الملك 
سلمان تم تغير اســــــمها إلى محور 

الفريق كمال عامر.

@Manal_Abdelaal
الكلام ده غير صحيح بالمرة.

رســــــميًا، وحســــــب موقع الشــــــركة 
المنفذة لمشــــــروع المحور، اســــــمه من 
أول يوم: محور الفريق كمال عامر.

في ٢٠١٤ كان فيه ”اقتراح“ أن يطلق 
عليه اســــــم الملك عبدالله، في ٢٠١٦ 
اقتراح بتغيير الاسم إلى محور الملك 

سلمان.
في كل الأحوال كان الإعلام بيتخبط 

في تسمية المحور مع كل خبر.

@farisalabood
ــــــة العقارات  ــــــذُ تنفيذه وإزال كذب من
قبل ســــــنة وهو بنفس الاسم محور 

الفريق كمال عامر.

الصحافي عبدالله بوزكورت 

في مرمى الحكومة التركية 

بسبب كشفه صلات حكومة 

أردوغان بالجماعات الجهادية 

وخاصة داعش

F
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السنة 45 العدد 12714 غزو العراق

جرأة غيرت حياته وعرضته للخطر

نفس الأشخاص الذين 

دخلوا قبل عشرين 

عاما مع المحتل ما زالوا 

يحكمون بالرغم من 

الإخفاقات والفساد  بغــداد - عندما أطاحت قوات تقودها 
الولايات المتحدة بالراحل صدام حســـين 
في عـــام 2003، احتفل المواطـــن العراقي 
عـــادل عامـــر بمـــا ظـــن أنه مؤشـــر على 
نهايـــة عقدين من الحرب والعزلة في ظل 
العقوبات التي عصفت بالعراق وشعبه.

وقال عامر ”كنت أرقص مثل المجنون 
فرحـــا ولم أصدق أن صدام قد رحل. كنت 
أشعر بأني صرت مثل الطائر الذي أطلق 

من القفص“.
لكن ســـرعان مـــا اتضح أن ســـقوط 
نظام صـــدام مجرد بدايـــة لحقبة أخرى 
مـــن الصـــراع والفوضى شـــهدت أعمالا 
مســـلحة، وتصاعـــدا لعنف المتشـــددين 
الإسلاميين، وفتنة طائفية عمقت معاناة 
عامـــر، البالغ مـــن العمـــر الآن 63 عاما، 

وعائلته.

رحلة هروب مستمرة

بـــدأت متاعب عامر قبـــل وقت طويل 
من الغزو الذي قادتـــه الولايات المتحدة، 
والـــذي بدأ في 20 مـــارس 2003. وكان قد 
تـــرك الجيش خلال حرب صدام مع إيران 

في الثمانينات.
وقال عامر ”لقد ســـئمت من مواجهة 
المـــوت طوال الوقت وأنا أنظر إلى رفاقي 
يقتلون أو يتقطعون إلى أشـــلاء بســـبب 
شـــدة القصـــف الإيرانـــي المســـتمر دون 

انقطاع“.
قـــاوم الجندي الســـابق دموعه وهو 
يتحدث وأخرج صورة قديمة له ولزملائه 
الجنود عندما كان في العشرين من عمره 
داخـــل خندق خلال الصـــراع الذي أودى 

بحياة مليون شخص.
وقـــال عامر ذو اللحية البيضاء ”قلت 
لنفســـي إن الوقـــت قد حـــان للهروب من 
خدمة الجيش. كنت أعـــرف أني قد أعدم 

إذا تم القبض عليّ، لكن البقاء 
على قيد الحياة كان 

يستحق المحاولة. هربت. 
هذا هو سبب أني مازلت 

على قيد الحياة اليوم“. وبدا 
ضعيفا ومتعبا بعد حياة من 

المعاناة.
فر عامر من منزل عائلته 

الواقع في منطقة ريفية 
بالقرب من مطار بغداد 

ليعيش في بستان يملكه 
صهره. وأطلق لحيته 

الطويلة وعمل مزارعا حتى لا تعثر 
عليه قوات الأمن التابعة لصدام حسين.

وغامـــر الرجل مرة أخـــرى في عامي 
1990 و1991، عندمـــا غزت قـــوات صدام 
الكويـــت، وهي خطوة حولت العراق إلى 

دولة منبوذة.
وهاجــــم تحالــــف تقــــوده الولايــــات 
المتحدة القــــوات العراقية وفرضت الأمم 
المتحدة عقوبات على بغداد لأكثر من عقد.
وتجنـــب عامـــر الخدمة العســـكرية 
خلال احتلال العراق للكويت لمدة ســـبعة 
أشهر حتى بعد أن أصدر صدام مرسوما 
يقضـــي بقطع جزء مـــن آذان الفارين أو 

وضع علامة ”إكس“ (X) على جباههم.
وكان مكروهـــا من زملائه الســـابقين 
في الجيش ومعظم السكان في حيّه، لكن 
لم يســـلمه أحد لأنهم كانـــوا يعلمون أنه 

سيواجه الإعدام.

وقـــال ”عانيت الكثيـــر وأحيانا كنت 
أفكر في إنهاء حياتي، لكني قلت لنفســـي 
إن الأمل دائما يبقـــى موجودا حتى وإن 

كان ضئيلا“.
صـــدام  حكـــم  انتهـــى  وعندمـــا 
الاســـتبدادي طويل الأمد فـــي عام 2003، 
أقـــام عامر حفلا مترفا في منزله. ظن أنه 
لن يضطر أبدا إلى الهرب للنجاة بحياته 
مـــرة أخـــرى بعـــد أن ســـيطرت القوات 

الأميركية على البلاد.
آنـــذاك  الأميركـــي  الرئيـــس  ووعـــد 
جـــورج دبليو بـــوش وجنرالاته بتحقيق 
ديمقراطية مزدهرة واقتصاد ناجح، وهو 
ما يتناقض بشـــدة مع حكم صدام عندما 
تعرض الأبريـــاء للتعذيب والقتل وجرى 
تبديـــد مليـــارات الـــدولارات مـــن أموال 

النفط.
لكـــن بدلا من ذلـــك حـــدث المزيد من 
أعمـــال العنـــف. ونفـــذ تنظيـــم القاعدة 
عمليات مسلحة ومدمرة إذ أطلق القنابل 
وقطع رؤوس الناس. وســـرعان ما غرق 
العراق في حرب أهلية طائفية بين عامي 
2006 و2008 كانت في معظمها بين السنة 
والشـــيعة. وكان من الممكن رؤية الجثث 

تطفو على سطح الأنهار.
عاد عامر كغيره من ملايين العراقيين 
ليعيشـــوا مجـــددا تحت وطـــأة الخوف 
بعدمـــا قامـــت جماعات ســـنية مســـلحة 
وفصائل شيعية، الكثير منها يتلقى دعما 
من إيـــران، بإرهـــاب العراقيين ومحاربة 

القوات الأميركية.
وفـــي أكتوبر من عـــام 2004 قام 
مســـلحون ســـنة ينتمون إلى تنظيم 
عامر  والـــد  باختطـــاف  القاعـــدة 
وشـــقيقه وابـــن عمه مـــن حقل 
للعائلـــة كانـــوا يعملـــون فيـــه 
ونقلوهـــم إلى مـــكان مجهول لا 

لشيء إلا لكونهم من الشيعة.
وقــــال عامــــر ”لقــــد كنــــت 
مصدوما ومحطما وأشــــعر 
بالخــــوف من أن الأســــوأ 
ســــيحصل لوالــــدي وأخي 
وابن عمي. لم أكن مســــتعدا 
للعيــــش تحــــت الخــــوف من 

جديد“.

بحث عن الأحباء

وأمضى عامر نحو عام في محاولات 
لمعرفة مصيــــر أحبائه، وكثيــــرا ما كان 
يتردد على المشرحة في بغداد حيث تصل 
الجثــــث مجهولة الهويــــة للقتلى الذين 

يسقطون في أعمال عنف طائفية.
وتابع قائلا ”بعد ســـنة من اختطاف 
أبـــي وأخي وابـــن عمي، جـــاء رجال 
الشـــرطة إلـــى منزلي وطلبـــوا مني 
الذهـــاب إلـــى مركـــز حفـــظ الجثـــث 
الرئيسي في بغداد بعد عثور الشرطة 
على بقايا ثلاث جثث في مستنقع ليس 

بعيدا عن منطقتي“.

ويتذكر عامر كيف ذهب إلى المشرحة 
في بغداد ورأى جثثا مكدسة فوق بعضها 

البعض في كل مكان داخل المبنى.
وقـــال ”تعرفت على جثـــة واحدة عن 
طريق الساعة اليدوية التي كانت لا تزال 
موجـــودة على عظم اليد. كانت تعود إلى 
أخي كاظم“. واســـتلم الجثث ودفنها في 
اليوم التالي في مدينة النجف الشـــيعية 
وأقام ســـرادق عزاء في نفس المكان الذي 

احتفل فيه بسقوط صدام.
ثم عاد عامر ليتوارى عن الأنظار مرة 
أخرى، ولا يخرج إلا لشراء طعام لزوجته 
وبناتـــه الثـــلاث. وبعد طول عنـــاء بدأت 
الأمور تتحسن، وحصل عامر على وظيفة 

في شركة إنشاءات أجنبية عام 2010.
ولم تكد تمر ثلاث سنوات حتى عادت 
الأزمـــات. واعتقل مســـلحون مقربون من 
عصائـــب أهل الحق المدعومـــة من إيران 
عامـــر وكالوا له الضربـــات قبل أن يلقوا 
به على جانب طريق وبه كســـور في ذراع 

وضلع وثلاث من أسنانه.
وذكــــر عامر ”قالوا لــــي إنني يجب ألا 
أعمل مع شركة أميركية لأن هذا سيجعلني 
بالضبــــط كجاســــوس“. واســــتطرد ”كان 
مــــن الصعب علي تقبل هــــذا الموقف. قلت 
لنفســــي إنني لــــم أعان كثيــــرا تحت حكم 
صدام لأنتهي بخسارة أفراد عائلتي على 
يد الإرهابيين. ومن ثم أعذب وتتم إهانتي 
على يد أبناء طائفتي من الشيعة فقط لأني 

كنت أحلم بحياة أفضل“.
اضطـــر عامر إلـــى ترك عملـــه خوفا 
علـــى حياته وقـــرر الفرار إلـــى تركيا في 
دولار  آلاف  خمســـة  ودفـــع   .2015 عـــام 
مقابـــل الحصول على جواز ســـفر مزور 
للهرب إلـــى أوروبا عبر اليونـــان، إلا أن 
الشرطة في مطار أثينا ألقت عليه القبض 
واحتجزته أســـبوعا قبـــل أن تعيده إلى 

تركيا.
وقال ”سئمت من بلدي. كان البقاء في 
العراق مثل الجحيم بالنســـبة إلي. قررت 
الاســـتمرار في محاولـــة الهجرة حتى لو 

كلفني الأمر حياتي“.
وفي عام 2016 أوقفت الشرطة التركية 
حافلـــة مملوكـــة لتركـــي يقـــوم بتهريب 
المهاجريـــن بصـــورة غير شـــرعية وعلى 
متنهـــا 20 عراقيا من بينهـــم عامر بينما 
كانـــوا يســـتعدون لمحاولة العبـــور إلى 

اليونان على متن قوارب.
ويضيـــف عامر أنه أُجبر على العودة 
إلـــى العـــراق بعـــد شـــهر حيـــث يعيش 
حاليا في خوف مـــن أن تلاحقه الجماعة 

الشيعية.
وبعـــد عقديـــن مـــن إســـقاط القوات 
الأميركية والعراقيين تمثال صدام حسين 
في وســـط بغداد، يقـــول عامر إنه لا يزال 

عازما على مغادرة العراق.
ويضيف بأسى ”لقد كنت مختبئا في 
ظل حكم صـــدام والآن عدت إلى الاختباء 
مـــن جديد… قبل الغـــزو كان هناك صدام 

واحد فقط. واليوم هناك الكثير“.

 بغــداد - اشـــتهر الصحافي العراقي 
منتظر الزيـــدي في 2008 بإلقـــاء حذائه 
صـــوب الرئيس الأميركـــي آنذاك جورج 
دبليـــو بوش خلال مؤتمـــر صحافي في 
بغـــداد تعبيرا عن غضبه حيال ما أعقب 
الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على 
العراق في 2003 من فساد وفوضى، وهو 

الغضب الذي يلازمه حتى الآن.
وقال الصحافـــي العراقي إن ”نفس 
الأشـــخاص الذين دخلوا قبـــل 20 عاما 
مع المحتـــل ما زالوا يحكمون بالرغم من 
الإخفاقـــات والفســـاد. الولايات المتحدة 
تعرف جيـــدا أنهـــا جاءت بسياســـيين 

زائفين“.
وتمكـــن بـــوش، الـــذي كان يقف إلى 
جانـــب رئيس الـــوزراء العراقـــي آنذاك 
نـــوري المالكي، من تفادي فـــردة الحذاء 
التـــي صُوّبت تجاهه مـــن داخل الغرفة، 
بينمـــا لم يتمكـــن المالكي من الإمســـاك 
بالفـــردة الثانية فأصابـــت علم الولايات 

المتحدة خلف الرئيس الأميركي.
وقـــال الزيـــدي (1975)، والذي عرف 
بأنـــه مراســـل قنـــاة البغداديـــة وغطَتْ 
تقاريره الكوارث الإنســـانية التي خلفها 
الغـــزو الأميركي للعراق، قبل أن يخرجه 
رجال الأمن ”هذه قبلة الوداع من الشعب 

العراقي.. يا كلب“.
وفي تصريحات أعقبت الحادثة، قال 
الصحافـــي العراقي إنه خطط لهذا الأمر 
مسبقا، حيث كان يفكر في إيصال رسالة 
مفادها أن العراقيين شعب عنيد وعظيم 

يرفض الظلم والحيف.
وبحسب قنوات فضائية عراقية فقد 
كسرت ذراع منتظر الزيدي أثناء اعتقاله 
من قبل الحرس القائمـــين على الرئيس 
الأميركـــي ورئيـــس الـــوزراء العراقـــي 
السابق نوري المالكي. وقد أودع في أحد 
ســـجون العراق بعد الحادث مباشـــرة، 
فـــي حين أكمـــل الرئيس بـــوش المؤتمر 
الصحافي مـــع المالكي، قائلا ”هذا أغرب 

شيء أتعرض له“.
بعد الحادثة صرحت أســـرة الزيدي 
أنها تلقت العديد مـــن مكالمات التهديد. 
وقـــد ذكر ضرغام الزيدي شـــقيق منتظر 
لوكالـــة فرانس بـــرس فـــي تصريحات 
تعـــود إلى العـــام 2008 أن أحد العاملين 
في المنطقة الخضـــراء أكد له أن «منتظر 
نقل إلى مستشـــفى ابن سينا في المنطقة 
الخضـــراء لتلقـــي العلاج إثـــر إصابته 
بكسر في ذراعه وأحد أضلعه وإصابات 

في مناطق متفرقة من جسده».
وأصبح الزيـــدي منذ تلـــك الحادثة 
رمزا للصحافي الشـــجاع وصار حذاؤه 
رمـــزا للنضال ضد الاحتلال العســـكري 
الأميركـــي في العراق، واســـتخدم كرمز 
في بعض التحـــركات الاحتجاجية ضد 
أنظمـــة محتلة وحكام مســـتبدين، فعلى 
ســـبيل المثال تم التلويح بالأحذية أثناء 
احتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلي في 
غزة، وتم نصب حذاء عملاق من البرونز 
كتمثال في محافظة تكريت العراقية، قبل 

أن يتم نزعه من قبل سلطات البلاد.
وبشـــكل عـــام أعلـــن عـــدد كبير من 
الصحافيـــين العرب تأييدهم للزيدي بما 

فعله، مطالبين بسرعة الإفراج عنه.
العراقـــي  الصحافـــي  اختيـــار  وتم 
كشـــخصية العام 2008، حيـــث اختارته 
شـــبكة ســـي إن إن الإخبارية الأميركية 
كشـــخصية للعـــام 2008 في اســـتطلاع 
أجرته لقراء موقعها على الإنترنت. وعلق 
موقع ســـي إن إن على اختياره «في زمن 
غابت عنه الزعامـــات الكارزمية، أصبح 
منتظر الزيدي، مراســـل قناة ’البغدادية‘ 

العراقية، شخصية العام 2008، باختيار 
قراء ســـي إن إن بالعربيـــة، متفوقا على 
شـــخصيات أخرى بـــرزت خـــلال العام 
نفســـه، منها الرئيس الأميركي المنتخب 

باراك أوباما».
ومـــع نهاية ســـنة 2010 وقّع الزيدي 
كتابـــه التحيـــة الأخيـــرة للرئيس بوش 
الـــذي يتناول فيه أحداث احتلال العراق 
عام 2003، وحادثة رشق الحذاء من حيث 

الدوافع وما تلاها من أحداث.
أمـــا بوش فـــكان ولا يـــزال يتعرض 
لانتقـــادات في منطقة الشـــرق الأوســـط 
علـــى خلفيـــة قـــراره الإطاحـــة بنظـــام 
صدام حســـين، وهو إجراء بدأ استنادا 
إلـــى معلومات مخابراتيـــة أميركية غير 
صحيحة عـــن أن الرئيس العراقي كانت 
لديه أســـلحة دمار شـــامل، لكـــن تقارير 
لمفتشـــين دوليين أكدت منذ مطلع أكتوبر 
2003 عـــدم العثـــور علـــى أســـلحة دمار 

شامل.
بالتلاعـــب  الاتهامـــات  وازدادت 
مســـتهدفة  الاســـتخباراتية  بالمعلومات 
جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني 

توني بلير.
وثلاثـــة أســـابيع كانـــت كافيـــة من 
أجل حســـم مصير نظام صدام حســـين 
والســـيطرة على بغداد في التاســـع من 
أبريـــل 2003، لكـــن حين أنهـــت القوات 
الأميركيـــة انســـحابها من العـــراق في 
ديسمبر 2011، بعد ثماني سنوات وتسعة 
أشـــهر، كانت حصيلة النزاع هائلة، فمن 
حرب الشـــوارع في الفلوجة وصولاً إلى 
الاقتتال الطائفي، والانتهاكات في سجن 
أبوغريب، عاش العراقيون كمّاً هائلاً من 

الصدمات.

وبين عامي 2003 و2011 قتل أكثر من 
100 ألف مدني، بحسب منظمة ”ضحايا 
حرب العـــراق“. بينما أعلنـــت الولايات 
المتحـــدة عـــن 4500 قتيـــل فـــي صفوف 

قواتها وطواقمها.
وتجاهـــل الرئيـــس الأميركي جورج 
دبليو بوش حادث الرشـــق بالحذاء في 
ذلك الوقت، قائلا ”الأمر أشـــبه بالذهاب 
إلـــى تجمـــع سياســـي وتجـــد النـــاس 
يصرخون في وجهـــك. إنها طريقة للفت 

الانتباه“.
وغـــادر الزيـــدي، الذي قضى ســـتة 
أشـــهر في الســـجن بتهمة الاعتداء على 
رئيس دولة زائـــر، إلى لبنان بعد إطلاق 
ســـراحه، لكنه عاد للمنافســـة على مقعد 
بالبرلمان العراقي في 2018 سعيا لمحاربة 
الفســـاد، غير أن محاولته الانتخابية لم 

تنجح.
وقال إن المرء يشـــعر بالمـــرارة وهو 
يـــرى آلام الناس 24 ســـاعة فـــي اليوم. 
وأضاف أنه واصل حملته ضد الفســـاد 

ولم يندم أبدا على واقعة إلقاء الحذاء.
وقـــال إن ذلك المشـــهد دليـــل على أن 
شـــخصا بســـيطا كان قـــادرا فـــي يوم 
مـــن الأيام علـــى قول لا لذلك الشـــخص 
المتغطرس بكل قوته وطغيانه وســـلاحه 
وإعلامه وأمواله وسلطته، وأن يقول له 

إنه كان مخطئا.

سقط صدام حسين فدخل العراق حقبة 

جديدة من العنف والفساد
المتاعب لم تنته وما زالت تلاحق العديد من العراقيين

قبل الغزو الأميركي للعراق كان هناك صدام واحد مستبد وفاسد، اليوم 
هناك أكثر من صــــــدام، كلهم ينظرون إلى البلاد وأهلها على أنها غنيمة 
حرب لا مفرّ من استغلالها والتحكم فيها والاستفادة منها. هذا ما يؤمن 
به الكثير من العراقيين الذين احتفلوا بســــــقوط نظــــــام عزلهم عن العالم 
وأدخلهم في حروب وأزمات ليجدوا أنفســــــهم بعده مسجونين في دوامة 

من العنف والفوضى.

سقوط صدام لم يكن نهاية العنف والفساد

الصحافي العراقي 

منتظر الزيدي لم يندم 

على رشق بوش بالحذاء

العراق غرق في حرب أهلية 

طائفية بين عامي 2006 

و2008 وكان من الممكن 

رؤية الجثث تطفو على 

سطح الأنهار
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 بغداد - لا يزال العراق في العام الجاري 
التي  بعيداً عن ”الديمقراطيـــة الليبرالية“ 
تحـــدّث عنهـــا الرئيس الأميركي الأســـبق 
جورج دبليـــو بوش عندما أطـــاح بصدام 
حســـين قبـــل 20 عامـــاً، فالفســـاد وعـــدم 
الاستقرار والنزاعات الدامية هيمنت على 
البلـــد الذي بات قريبا جدا اليوم من إيران 
التي تجاهر بعداء واضح تجاه واشنطن.

وكان الهدف المعلـــن للإدارة الأميركية 
واضحـــاً، فالأوامـــر الموجهة إلـــى القوات 
الأميركيـــة وقوات التحالـــف الدولي التي 
أرســـلت إلى الصحـــراء العراقيـــة في 20 
مارس 2003 كانت تقضي بمصادرة أسلحة 
الدمار الشامل المزعومة التي يملكها نظام 
صدام حســـين. لكن قوات مشـــاة البحرية 
الأميركية (مارينز) لم تعثر على أي أسلحة 

دمار شامل.
وفي المقابـــل ما حصل هـــو الإطاحة، 
وبلمح البصر، بالدكتاتور الذي كان يهيمن 
على الســـلطة في العـــراق منذ العام 1979. 
وتعهّد بوش ”بفرض ديمقراطية ليبرالية“ 
كبديل عن النظام، لكـــن ”الولايات المتحدة 

كانت تجهل كلّ شيء عن العراق“.
ويقول المحلّل سامويل هيلفونت، وهو 
أســـتاذ مســـاعد في قسم الإســـتراتيجية 
والسياســـة بالكليـــة البحرية للدراســـات 
العليا فـــي كاليفورنيا، ”لم يفهموا طبيعة 
المجتمع العراقـــي وطبيعـــة النظام الذي 

أطاحوا به“.
وفـــي الواقـــع فتح الغزو البـــاب أمام 
سلســـلة من الأحداث الداميـــة: هجوم في 
22 فبرايـــر 2006 ضـــد مرقـــد شـــيعي في 

(شمال  بغـــداد) سامراء 
اندلاع حرب كان الشـــرارة في 
أعمـــال طائفيـــة ووقـــوع 

استمرّت عنف غير مسبوقة 
حتى العام 2008.

ومنذ 2003 
إلى 2011، تاريخ 
انسحاب القوات 

الأميركية من العراق، 
قتل أكثر من 100 ألف مدني 

عراقي، وفق منظمة ”ضحايا 
حرب العراق“. في المقابل، فقدت 

الولايات المتحدة قرابة 4500 عنصر 
في العراق.

لكـــن الصدمة الكبيـــرة والأخيرة التي 
تعرّض لها العراق، كانت ســـيطرة تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية (داعش) علـــى مناطق 
واســـعة من البلاد في صيـــف العام 2014 
شـــملت نحو ثلث مساحة العراق، وانتهت 
أواخـــر العـــام 2017 عندما أعلنـــت بغداد 
التنظيـــم  علـــى  العســـكري  ”الانتصـــار“ 
المتطـــرّف بعد معـــارك ضاريـــة ودعم من 

تحالف دولي بقيادة واشنطن.

على طريق الديمقراطية

أفـــرزت أحداث العنف خـــلال العقدين 
الماضيـــين تغييـــرا جذريـــا فـــي المجتمع 
العراقـــي الـــذي يتميـــز بتنوعـــه العرقي 

والمذهبي الكبير.
فقـــد تراجعـــت أعداد المســـيحيين في 
البلاد بسبب تعرّض هذه الأقلية لهجمات 
خلال الحـــرب الطائفيـــة، وانتهاكات على 
أيدي عناصر تنظيم الدولة الإســـلامية، ما 

أنتج موجاتٍ متتالية من الهجرة.
أمـــا الإيزيديـــون، وهـــم أقليـــة يعود 
تاريخها إلى عدة قـــرون ويعتنقون ديانة 
توحيدية باطنية، فقد كانوا ضحايا جرائم 
ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية وصنّفها 
محقّقـــون في الأمم المتحدة على أنها إبادة 
جماعية. وبذلك أصبح العراق يعيش حالة 

فوضى بعدما كان يعيش حالة حرب.
الحكومـــة  بـــين  العلاقـــات  وتوتـــرت 
الـــذي  كردســـتان  وإقليـــم  الاتحاديـــة 
يتمتـــع بحكم ذاتـــي ويســـعى للمزيد من 
ملـــفّ  بشـــأن  خصوصـــا  الصلاحيـــات، 

صادرات النفط التي تخرج من الإقليم.
وفي أواخر العام 2019 شهدت مناطق 
عديدة في البلاد، خصوصاً 

العاصمـــة بغـــداد، 
واسعة  احتجاجات 

مســـبوقة،  غير 
تنديـــداً 

بالفساد وســـوء الإدارة والتدخّل الإيراني 
في شؤون العراق.

وأعقبـــت التظاهـــرات التـــي تعرّضت 
لقمع شديد انتخابات تشريعية مبكرة في 
أكتوبـــر 2021، وتطلّب الأمـــر من الأحزاب 
السياســـية الغارقة في ممارسات الفساد 
والمحاصصـــة عاماً كاملاً قبل الاتفاق على 
رئيس وزراء جديـــد، بعد مواجهات دامية 

بين فصائل مسلحة شيعية.
واليوم يؤكد رئيس الـــوزراء العراقي 
محمد شياع الســـوداني أنه يريد محاربة 
الفســـاد ”وفقا للســـياقات القانونية“، في 
بلد تهيمن هذه الآفة على أغلب مؤسساته 
ويحتـــل المرتبة 157 من بـــين 180 دولة من 
أكثر الدول فســـادا في العالم، وفقا لمنظمة 

الشفافية الدولية.
لكن هـــذه مهمة صعبة، لأن ”الفســـاد 
للخبيـــر  وفقـــا  العـــراق“،  فـــي  متجـــذّر 

السياسي الكندي – العراقي حمزة حداد.
ويقول حداد ”نحن نتحدث عن الذكرى 
العشـــرين (للاجتيـــاح)، لكـــن أي عراقـــي 
ســـيقول لك بأن الفســـاد بدأ بالازدهار في 
زمن العقوبات الدوليـــة التي فرضت على 
نظام صدام حســـين في تســـعينات القرن 

الماضي“.
بالإضافـــة إلى ذلك يعانـــي البلد، على 
الرغم مـــن احتياطاته النفطية الهائلة، من 
بنى تحتية متهالكـــة تنعكس انقطاعا في 
التيار الكهربائي لســـاعات طويلة كل يوم 
وغيـــاب شـــبكات توزيع الميـــاه الصالحة 
للشرب، وانتشـــار الفقر الذي يضرب ثلث 

سكان العراق البالغ عددهم 42 مليونا.
لكن العراق، وفـــق حمزة حداد، ”دولة 
في طور التحول الديمقراطي. يميل الناس 
إلى نســـيان أن عشـــرين ســـنة تعـــدّ فترة 

قصيرة جداً من عمر الدولة“.
ووجـــد اســـتطلاع رأي أجـــراه مركز 
البارومتـــر العربـــي أن أغلـــب العراقيين 
مازالـــوا يؤمنـــون بـــأن النظـــام 
لحكم  الأفضل  هو  الديمقراطي 
البلاد، وإن كانت هذه الأغلبية 
فـــي تناقـــص، كمـــا أن معظـــم 
البلاد  بأن  مقتنعـــون  العراقيين 

في حاجة إلى تغيير.
وما زالت نســـبة الثلثين (68 في 
المئة) مـــن العراقيين تؤكد أنه رغم 
مشكلاتها تبقى الديمقراطية أفضل 

نظام للحكم.
لكـــن هذه النســـبة تراجعـــت 15 نقطة 
مئوية منذ 2011، حين كانت النسبة 83 في 
المئة. ويعتقد ثلثا من شـــملهم الاستطلاع 
أن ”الديمقراطيـــة غيـــر حاســـمة ومليئة 

بالمشـــكلات“، كما أن ثلثيهـــم يعتقدون أن 
الأداء الاقتصادي يكون ضعيفا في الأنظمة 
الديمقراطية، وهي نسبة ارتفعت كثيرا عن 
ربع العراقيين الذيـــن كانوا يعتقدون هذا 

في 2013.
كمـــا يعتقـــد ثلثـــا العراقيـــين، وفقـــا 
للاستطلاع، أن الديمقراطية غير فعالة في 
الحفاظ على الاستقرار. وزادت نسبة تأييد 
هذه المقولة من 23 في المئة في 2011 إلى 70 

في المئة في 2022.

توازن

حاليـــاً فـــي العـــراق، حيـــث ينتمـــي 
أغلب الســـكان إلـــى المذهب الشـــيعي، ”لا 
تزال الأحزاب السياســـية الشـــيعية أقوى 
اللاعبين“ على الســـاحة السياســـية، وفق 
الباحـــث فـــي معهـــد واشـــنطن للأبحاث 

حمدي مالك.
ويضيــــف مالــــك أنــــه علــــى الرغم من 
خلافاتها فإن ”التيارات الشيعية المدعومة 
من إيران تمكّنت من المحافظة على تماسك 
معينّ“ للحفاظ على علاقاتها، إلا أن طهران 
”تلعــــب دوراً حاســــماً لضمــــان بقــــاء هذا 

التماسك“.
فبعـــد حـــرب داميـــة مع العـــراق في 
ثمانينات القـــرن الماضي أصبحت إيران 

أقـــرب حليف للعراق إثـــر 2003. وإضافة 
إلـــى العلاقـــات التجاريـــة بـــين البلدين 
واعتمـــاد العـــراق على الغـــاز الإيراني، 
يضـــمّ العـــراق أكثر من 150 ألـــف مقاتل 
من الحشـــد الشـــعبي (فصائل مســـلحة 
موالية لإيران أدمجت في القوات الأمنية 

الحكومية).
ومـــع هيمنة أحزاب شـــيعية متحالفة 
معها علـــى البرلمان وأمام واقع أن حكومة 
الســـوداني منبثقـــة مـــن هـــذه الغالبيـــة 
البرلمانيـــة، تعزز إيران أكثـــر فأكثر دورها 

في العراق.
وفي هذا الإطار دعا الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون في ديسمبر العراق إلى 
اتباع مســـار آخر بعيـــد ”عن نموذج يملى 
مـــن الخارج“، دون الإشـــارة بالاســـم إلى 

إيران.
وأعرب دبلوماســـي غربـــي في بغداد، 
مفضـــلا عدم كشـــف اســـمه، عـــن تفاؤله 
بتوجهات رئيس الوزراء قائلا إنه ”يحاول 
تحقيـــق تـــوازن فـــي علاقاتـــه مـــع إيران 
وجيرانـــه الســـنة والغـــرب“، واعتبر ذلك 

”مهمة شديدة الحساسية“.
ويقـــول مركـــز البارومتـــر العربي إن 
أغلبيـــة واضحـــة من العراقيين مســـتعدة 
لقبـــول نظام بديل للحكم إذا كان ســـيأتي 

بنتائج تحسّن الوضع القائم.

وعلى ســـبيل المثال، قال ثلاثة أرباع 
المواطنـــين إنـــه لا يهم إذا كانـــت الدولة 
ديمقراطيـــة أو غيـــر ديمقراطيـــة طالمـــا 

الحكومة قادرة على حفظ الاستقرار.
ووفقا للاســـتطلاع، تعتقـــد الغالبية 
الســـاحقة من العراقيين أنه يجب القيام 

بتغييرات كبيرة.

ويفضّـــل نصف العراقيين تقريباً (45 
فـــي المئة) إدخـــال إصلاحات سياســـية 
كبـــرى ، بينمـــا يـــرى 45 فـــي المئـــة أن 
الإصلاحـــات يجـــب أن تكـــون تدريجية 
أكثر. وهذا يعني أن نحو 90 في المئة من 

العراقيين يؤيدون فكرة الإصلاح.
ويقـــول المركز إنـــه إذا أدخل النظام 
السياســـي تحســـينات ملموســـة علـــى 
حيـــاة المواطنين، فمـــن المرجح أن ترجع 
الثقة بالديمقراطية كنظـــام للحكم. وإذا 
لم تحدث هـــذه التغيرات، فســـوف تزيد 
احتمالات أن يستمر انحسار دعم الناس 
للديمقراطية على مدار السنوات المقبلة.
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الولايات المتحدة 
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كانت تجهل كل

شيء عن العراق

سامويل هيلفونت

العراق ما زال يتطلع إلى الديمقراطية بعد عشرين عاما 

على الغزو الأميركي
 الأحزاب الشيعية الموالية لإيران تغرق بغداد في الفوضى بعدما كانت تعيش حالة حرب

بعد مرور عشــــــرين عاما على دخول الولايات المتحدة إلى العراق وإسقاط 
ــــــب العراقيين  نظــــــام صدام حســــــين وبناء نظــــــام ”ديمقراطي“، يبدو أن أغل
أصبحوا أقل تفاؤلا وأكثر شــــــكوى من النظام الجديد مقارنة بالأعوام التي 

تلت الغزو.

الاختفاء ما زال يطارد العراقيين بعد عقدين على سقوط صدام حسين
 بغداد - عندما علم المهندس حازم محمد 
لأول مرة بنبـــأ إطاحة القـــوات الأميركية 
بصدام حســـين، اعتقد أنه سيتمكن أخيرا 
من العثـــور على رفات شـــقيقه، الذي قُتل 
بالرصاص وألقي فـــي مقبرة جماعية بعد 
انتفاضة فاشلة ضد حكم صدام عام 1991.

ولـــم تكن آمـــال محمد فقـــط هي التي 
أحياها الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 
فـــي مارس 2003، إذ اعتقد أقارب عشـــرات 
الآلاف مـــن الأشـــخاص الذيـــن قُتلـــوا أو 
اختفـــوا في عهـــد صدام أنهم ســـيعرفون 

قريبا مصير أحبائهم المفقودين.
وبعد عشرين عاما لا يزال محمد وعدد 
لا يحصى من العراقيين ينتظرون إجابات. 
وكان محمـــد أصيـــب برصاصتـــين خلال 
أعمـــال القتل الجماعي التـــي أنهت حياة 

شقيقه، بينما كُتبت له النجاة من الموت.

وعُثــــر علــــى العشــــرات مــــن المقابــــر 
الجماعيــــة التي باتت أدلــــة على الفظائع 
التي ارتكبت في عهــــد حزب البعث الذي 
كان يقــــوده صدام. لكن العمل على تحديد 
هويــــة ضحايا عمليات القتل القديمة كان 
بطيئــــا وغيــــر مكتمــــل في ظــــل الفوضى 
والصــــراع اللذيــــن اجتاحــــا العــــراق في 

العقدين الماضيين.
وقال محمد ”شــــفت الفتــــح (للمقابر 
الجماعية) مو نظامي (عشوائي)، فقررت 
أنه هاي المقبرة اللي إحنا بها ما افتحها، 

وما خليت أحد يقرب منها“.
عمليــــات  تجــــري  كانــــت  وبينمــــا 
اســــتخراج الجثث، اُرتكبت فظائع جديدة 
بالعــــراق فــــي خضم صــــراع طائفي وفي 
خضم صعود وســــقوط جماعات مسلحة 
مثــــل تنظيــــم القاعــــدة وتنظيــــم الدولــــة 

الإســــلامية المتشــــدد، وكذلــــك الفصائــــل 
الشيعية المسلحة.

ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، 
يوجـــد في العـــراق اليوم واحـــد من أعلى 
معدلات أعـــداد الأشـــخاص المفقودين في 
العالـــم، وتقـــول اللجنـــة إن التقديـــرات 
الإجماليـــة تصـــل إلـــى مئـــات الآلاف من 

الأشخاص.
وبعـــد عشـــر ســـنوات علـــى الإطاحة 
بصدام، قاد محمـــد فريقا من الخبراء إلى 
الموقع الذي اُعتقل فيه مع شقيقه وآخرين 
عندمـــا أخمـــدت قـــوات صـــدام انتفاضة 
يقودها الشـــيعية في نهاية حرب الخليج 

عام 1991.
وفي ذلك الوقـــت، أُجبر هؤلاء على أن 
يجثـــوا على ركبهم بجـــوار خنادق حفرت 
على عجـــل في ضواحـــي مدينـــة النجف 
بجنوب العـــراق، وأُطلق عليهم الرصاص. 
وقتلـــت قوات صـــدام عشـــرات الآلاف من 

العراقيين خلال فترة حكمه.
وجرى استخراج رفات 46 شخصا من 
الموقع، الذي أصبـــح الآن محاطا بالمزارع، 
لكن لم يتم العثور على رفات شقيق محمد 
مطلقا. ويعتقد محمد أن المزيد من الجثث 

لا تزال هناك لكنها لم تُكتشف بعد.
وقـــال ”الدولة التـــي لا تهتم بماضيها 
وتوثقـــه لا تقـــدر علـــى المحافظـــة علـــى 
حاضرها ولا مســـتقبلها“، لكن أضاف أنه 
يتســـامح أحيانا مع الحكومة نظرا لكثرة 
أعداد الضحايا التي يتعين عليها التعامل 

مع ملفاتها.
ووفقا لمؤسســـة الشـــهداء، وهي هيئة 
حكوميـــة معنية بالتعرف علـــى الضحايا 
وتعويض أقاربها، فقد جرى اكتشاف أكثر 

من 260 مقبرة جماعية حتى الآن، ولا تزال 
العشرات منها مغلقة. لكن الموارد محدودة 

لمثل هذه المهمة الهائلة.
وفـــي أحـــد أقســـام وزارة الصحة في 
بغداد، يقوم فريق من حوالي 100 شـــخص 
بالتعامـــل مع الرفـــات القادم مـــن المقابر 
الجماعيـــة. ويتعامـــل هؤلاء مـــع الرفات 

القادم من موقع واحد في كل مرة.
وقالت رئيسة القســـم ياسمين صديق 
إنهـــم حـــددوا وطابقوا عينـــات الحمض 
النـــووي لنحـــو 2000 فرد مـــن بين حوالي 

4500 جثة جرى استخراجها.
وكانت رفوف غرفــــة التخزين الخاصة 
بالقســــم تضم رفــــات ومتعلقــــات ضحايا 
الحــــرب العراقيــــة – الإيرانيــــة التي دارت 
رحاها بين عامــــي 1980 و1988، ومن بينها 
جماجــــم وأدوات مائدة وســــاعة وأشــــياء 
أخرى قد تساعد في التعرف على الضحايا.
وتكمـــل جهود خبراء الطب الشـــرعي 
جهودا أخـــرى يبذلها موظفـــون يعكفون 
على دراســـة أكوام مـــن الوثائق الخاصة 
بحزب البعث، ويبحثون فيها عن أســـماء 
الأشخاص المفقودين الذين لم يتم التعرف 
عليهم بعد. وحُل حزب البعث بعد الإطاحة 

بصدام.
وقـــال مهـــدي إبراهيم، المســـؤول في 
مؤسســـة الشـــهداء، إن فريقـــه يتعرف كل 
أســـبوع على حوالـــي 200 ضحية جديدة. 
وتُنشـــر الأســـماء على وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وفحصت المؤسســـة حتى الآن حوالي 
نصـــف ما بحوزتهـــا من وثائـــق وعددها 
مليون وثيقة، وهي مجرد جزء بســـيط من 
أرشيف العراق المتناثر. وتحتفظ الحكومة 

بمعظـــم وثائـــق عهد حزب البعـــث، بينما 
اُتلفت وثائـــق أخرى بعد الغزو. وتتســـم 
التحقيقات في بعض الفظائع بسرعة أكبر 

من غيرها.
ووفقـــا لياســـمين صديق، فقـــد نالت 
المجـــازر التـــي ارتكبتها عناصـــر تنظيم 
الأولويـــة.  المتشـــدد  الإســـلامية  الدولـــة 
واســـتولى التنظيـــم على جـــزء كبير من 
شـــمال العـــراق فـــي عـــام 2014 واحتفظ 
بالسيطرة عليه لمدة ثلاث سنوات اتسمت 

بالعنف.

وتحقـــق أعلى معـــدل لتحديـــد هوية 
الضحايـــا في حادثة عرفت باســـم مذبحة 
كامب سبايكر التي ارتكبتها عناصر تنظيم 
الدولة الإســـلامية، وتمثلت في إطلاق نار 
جماعي علـــى مجندين في الجيش. وقالت 
ياسمين إن معظم العائلات أُبلغت بالعثور 
على المفقودين واُستخرجت معظم الجثث.
وتقول مؤسســـة الشـــهداء إن المجزرة 
أســـفرت عـــن مقتـــل نحو 2000 شـــخص، 
مضيفة أنه عثر على جثث 1200 منهم فيما 

لا يزال 757 في عداد المفقودين.
وفي ســـنجار، التي ارتكب فيها تنظيم 
الدولة الإســـلامية ما وصفه محققو الأمم 

المتحدة بأنـــه جريمة إبـــادة جماعية ضد 
الأقليـــة الأيزيدية، أُعيد دفـــن حوالي 600 
ضحيـــة مـــن بينهـــا 150 شـــخصا جـــرى 

التعرف عليهم.
ولم تجـــر تحقيقـــات بعد فـــي حالات 
اختفـــاء أخرى. ففـــي الصقلاويـــة، وهي 
منطقـــة ريفية بالقرب مـــن مدينة الفلوجة 
الســـنية، تفقد العائلات الأمـــل في معرفة 
مصيـــر أكثر مـــن 600 رجل ألقـــي القبض 
عليهم عندما استعادت قوات الأمن المنطقة 

من تنظيم الدولة الإسلامية.
واعتقلـــت فصائـــل شـــيعية مســـلحة 
كانت تســـعى للانتقام من تنظيـــم الدولة 
الإسلامية سكانا سنة من بلدة الصقلاوية، 
وفقـــا لما قالـــه موظفـــون بـــالأمم المتحدة 

ومسؤولون عراقيون.
ومن داخل غرفة معيشتها المؤثثة فقط 
بسجادة وحاشـــية نحيلة في الصقلاوية، 
كانـــت الدمـــوع تنهمر مـــن عيني إخلاص 
طـــلال وهي تقلـــب في صـــور زوجها و13 
رجلا آخرين من أقاربها الذين اختفوا في 

أوائل يونيو عام 2016.
ولم ترغـــب إخلاص في وصف الرجال 
الذين كانوا يرتدون زيا عســـكريا وأخذوا 
زوجها وأقاربها خوفـــا من العقاب. لكنها 
ونســـاء أخريـــات فـــي المنطقـــة بحثن عن 
أزواجهـــن وآبائهـــن وأبنائهن لســـنوات، 
وســـافرن عبر العراق واتصلن بالسجون 
دون  كان  ذلـــك  كل  لكـــن  والمستشـــفيات، 

جدوى.
وقـــال أحمد بن شمســـي مـــن هيومن 
رايتـــس ووتـــش ”يجـــب علـــى الحكومة 
العراقية اتخاذ جميـــع الخطوات لتحديد 

مكان المختفين ومحاسبة الجناة“. تحديد هوية ضحايا عمليات القتل القديمة بطيء وغير مكتمل

بعد عشرين عاما على 

سقوط صدام لا يزال عدد 

لا يحصى من العراقيين 

ينتظرون معرفة مصير 

أحبائهم المفقودين

رحل صدام ولم يتعاف العراق

لأحداث الداميـــة: هجوم في
20 ضـــد مرقـــد شـــيعي في 

بغـــداد)ل 
اندلاع حرب  في 
أعمـــال ــوع 
استمرّت بوقة

.20
2

يخ 
ات

العراق، 
ألف مدني 100
منظمة ”ضحايا

. في المقابل، فقدت
عنصر  حدة قرابة 4500

يتمتـــع بحكم ذاتـــي ويســـعى للمزيد من
ملـــفّ بشـــأن  خصوصـــا  الصلاحيـــات، 
ي ي ي م ع ي

صادرات النفط التي تخرج من الإقليم.
وفي أواخر العام 2019 شهدت مناطق
عديدة في البلاد، خصوصاً
قق م

العاصمـــة بغـــداد، 
واسعة  احتجاجات 
مســـبوقة، غير 

تنديـــداً 
ب ي

ووجـــد اســ
البارومتـــر العر
مازالـــو
الديم
البلاد
فـــي ت
العراقي
في حا
وما زا
المئة) مـــ
مشكلاتها
نظام للحكم
لكـــن هذه الن
مئوية منذ 2011،
المئة. ويعتقد ثلث
أن ”الديمقراطيــ
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تقاطرت في الآونة الأخيرة 
التصريحات والمواقف 

والممارسات التي تقود إلى استنتاج 
واحد هو أن الصين باتت الخطر 
الإستراتيجي الأعظم الذي يواجه 

الولايات المتحدة. هذا الحشد المدروس 
أميركيا بشأن التهديد الصيني 

يتمحور حول فكرة مفادها أن الصين 
تستعد فعليا لـ“غزو“ تايوان وإعادتها 
للوطن الأم خلال عامين أو أكثر قليلا، 
وأن السيناريوهات جميعها تقود إلى 

الاستنتاج ذاته.
مجلس النواب الأميركي، الذي 

زارت رئيسته السابقة نانسي 
بيلوسي تايوان وتسببت في رفع 

منسوب التوتر بين بكين وواشنطن، 
عقد مؤخرا جلسات استماع خاصة 
بالموضوع، وفي إحداها قال هربرت 

ماكماستر مستشار الأمن القومي 
السابق إن العامين المقبلين يمثّلان 

فترة خطيرة للولايات المتحدة، حيث 
تبرز احتمالات متزايدة بشأن هجوم 
الصين على تايوان، التي تنظر إليها 
الصين على أنها جزء من أراضيها، 

متوقعا أن تستغل بكين انشغال 
الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية 

لتنفيذ سيناريو استعادة الجزيرة.
الشواهد تقول إنه ومنذ صدور 
البيان الصيني ـ الروسي المشترك 

الذي خرج عن قمة شي ـ بوتين عشية 
أولمبياد بكين - والذي تضمن خطابا 

موجها إلى الغرب بقيادة الولايات 
المتحدة - قد حان الوقت لعصر جديد 
بقيادة القطبين الجديدين. هذا البيان 

أسهم في تشكيل التوجه الأميركي 
نحو روسيا في حربها ضد أوكرانيا، 

واعتبار هذه الحرب ”بروفة“ لما 
سيحدث في تايوان، وإن هزيمة روسيا 

تمثل ”ردعا“ للصين والعكس صحيح 
تماما من وجهة نظر أصحاب هذا 

الرأي.
بلا شك أن واشنطن تخطئ كثيرا 

حين تحصر الصراع على قيادة النظام 
العالمي في حرب أوكرانيا أو حتى 

استعادة تايوان، فالصين ـ بكل عمقها 
وموروثها الحضاري ـ لن تترك الأمور 

حتى تجد نفسها تخوض صراعا 
صفريا كهذا، ولكن تبقى المعضلة في 

الاستفزازات الأميركية المتواصلة، 
والتي لا تقتصر على المحيط الجغرافي 
لتايوان بل تشمل اتفاقات لبناء قواعد 

عسكرية جديدة في دول مختلفة 
بمنطقة جنوب شرق آسيا، و“هندسة“ 

تحالفات جديدة تستهدف في 
مجملها محاصرة واحتواء الصعود 

الإستراتيجي الصيني المتسارع.
الصين من جانبها لا تمضي 

وفق المخطط الأميركي المرسوم لها 
كما فعلت روسيا بوتين، بل تتعامل 

وفق رؤيتها الذاتية للأمور، وتحاول 
جاهدة الحفاظ على التوازن الهش 

بين مصالحها الإستراتيجية مع طرفي 
الصراع في أوكرانيا دون أن تضحي 
بمبادئها وقناعاتها الذاتية في إدارة 

العلاقات الدولية.
أحد أهم دوافع ما يمكن تسميته 

بفوبيا الصين لدى دوائر صنع القرار 
الأميركية هو هذا الصعود الصيني 
القوي في المجالات كافة، والأمر هنا 

لا يقتصر على الاقتصاد والقطاع 
العسكري، بل تتحرك الصين بهدوء 

ولكن بفاعلية على صعيد إعادة 
تشكيل قواعد النظام العالمي بما 

يناسب رؤيتها للعالم، حيث باتت 
تضع إصلاح المؤسسات العالمية 

بهدوء ضمن أهدافها الإستراتيجية، 
وتعتمد في ذلك بشكل كبير على 

نفوذها المتزايد في مناطق حيوية 
مثل القارة الأفريقية التي تمثل كتلة 
تصويت أممية تبلغ نحو 28 في المئة 

من إجمالي عدد الأصوات بالجمعية 
العامة للأمم المتحدة، وقد أعجبني 
ما قرأته في مقال مترجم عن إحدى 
الصحف الصينية ملخصا أولويات 
الصين الخارجية في نقاط محددة، 
أهمها أن العمل ضمن نطاق الدول 

النامية هو الأساس وأن المؤسسات 
الدولية هي مسرح التحرك.

الصراع الأشد بين الصين 
والولايات المتحدة لا يظهر في المجالين 

العسكري والدبلوماسي فقط، بل في 
ميادين وقطاعات حيوية أخرى أشد 

تأثيرا في ما يتعلق بالنفوذ والهيمنة 
على العالم، فالصين تطور قدراتها 

البحثية والمعرفية بشكل هائل، 
والولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء 
فقدان سيطرتها المعرفية، حيث تتوالى 

تحذيرات الخبراء الغربيين من تفوق 
الصين المتنامي في مجالات الابتكار 

والأبحاث والتقنيات، وقد أشار تقرير 
صدر مؤخرا عن معهد أسترالي إلى أن 
الصين تتفوق على الولايات المتحدة في 

37 من 44 تقنية تمثل رافعات للابتكار 
والنمو والقوة العسكرية في العقود 

المقبلة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي 
وتكنولوجيا الروبوت والتقنيات 

الحيوية، والملاحظة الوحيدة تتعلق 
بأن التفوق البحثي الصيني لم يترجم 

بعد إلى تفوق تكنولوجي، ولكن الصين 
تتموضع جيدا لتشعل موقعها على 

الصعيد التكنولوجي. وهناك في هذا 
التقرير نقاط لافتة مثل إنتاج الصين 
نحو نصف الأوراق البحثية الخاصة 

بمحركات الطائرات المتقدمة وفائقة 
السرعة، وهو ما يفسر اختبارها 

لصاروخ فائق السرعة قادر على حمل 
رأس نووي.

الولايات المتحدة تحركت بسرعة 
أيضا لإنقاذ مكانتها المعرفية 

والتكنولوجية، حيث أقرت العام 
الماضي قانون ”رقائق أشباه 

الموصلات“، الذي أقر مساعدات بقيمة 
52 مليار دولار لإحياء قطاع إنتاج 

أشباه الموصلات وأدوات التكنولوجيا 
المتقدمة في الولايات المتحدة، وهو 

أمر مهم في معركة السيطرة والنفوذ 
الإستراتيجي العالمي، ما يفسر 

قول الرئيس بايدن إن الدعم المالي 
بموجب هذا القانون سيساعد ”في 

كسب المنافسة الاقتصادية في القرن 
الحادي والعشرين“، فرغم أن أشباه 

الموصلات اخترعت في الولايات 
المتحدة، فإن أميركا تنتج حوالي 12 

في المئة فقط (تراجعت من 37 في 
المئة عام 1990) من الإمدادات العالمية، 

مع استيراد حوالي 75 في المئة من 
الإمدادات الأميركية من شرق آسيا. 

من المعروف أن أشباه الموصلات 
تدخل في تشغيل الكثير من أدوات 

الحروب الحديثة وأسلحتها الفتاكة، 
وعلى سبيل المثال، يحتوي كل نظام 
لإطلاق صواريخ ”جافلين“ الأميركي، 

الذي حصلت عليه أوكرانيا، على 
المئات من الرقائق الإلكترونية، وهو 
ما يدعو مسؤولي الدفاع الأميركيين 
إلى القلق بشأن اعتمادهم على دول 

أخرى في تزويد بلادهم بالرقائق، ما 
دعا مستشار الأمن القومي الأميركي 
جاك سوليفان إلى وصف أي تعطيل 

محتمل لإمدادات الرقائق المتجهة 
لأميركا بالكارثي.

معضلة الصراع الإستراتيجي بين 
الصين والولايات المتحدة أنه يتحول 
تدريجيا إلى فوبيا لطرف ضد الآخر، 

وهو ما يغذي فرص المواجهة الخشنة، 
لاسيما أن الولايات المتحدة تتخذ من 
ملف تايوان ذريعة قوية للجم النفوذ 

الصيني، وهو أمر تدركه بكين وتحاول 
المواءمة بين التمسك بما تعتبره حقها 
في استعادة سيادتها على الجزيرة من 
ناحية، والانسياق وراء أي سيناريو قد 
يستهدف الزج بها في حرب استنزاف 

قد تنهي طموحها الإستراتيجي العالمي 
من ناحية ثانية.

{فوبيا} الصين
د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

د

تعتبر العلاقة الأميركية – الإيرانية 
منذ أيام الشاه علاقة مرتبطة 

بمصالح إستراتيجية غير معلنة تضيق 
وتتوسع حسب الحاجة لكل طرف من 

الطرفين. كانت واشنطن، ولعقود طويلة، 
تستخدم إيران لترهيب الدول العربية 

ودول منطقة الخليج تحديدا وابتزازها 
بغية دفعها لشراء الأسلحة وإنشاء 
القواعد العسكرية وتأمين نوع من 

الحماية الأميركية لمنابع النفط  والتحكم 
بالسعر العالمي للذهب الأسود بحجم 

الإنتاج.
أما العلاقة بين السعودية وإيران 
فهي علاقة تنافسية تاريخية مرتبطة 
بالأيديولوجيا الدينية في ظلّ صراع 

على النفوذ الإقليمي. أخذ هذا التنافس 
بعدا جديدا مع انتصار ”الثورة 

الإسلاميّة“ في إيران في العام 1979 
ورفعها شعار ”تصدير الثورة“ مع تركيز 

خاص على إثارة الغرائز المذهبيّة.

هل تساهم النقاط التي يفترض 
أن تكون أساسا لإعادة العلاقات 

الدبلوماسية بين الرياض وطهران في 
إيجاد صيغة تعايش بين البلدين؟

كان لافتا توقيع البيان الثلاثي 
السعودي – الصيني – الإيراني في بكين 

في وقت بدأ النظام في إيران يشعر 
بمخاطر حقيقية تتهدده. هذه المخاطر 

داخلية ناجمة عن ثورة شعبية على 
نار هادئة. بدأت الثورة في 16 أيلول – 
سبتمبر الماضي إثر مقتل الفتاة مهسا 

أميني على يد شرطة الأخلاق في طهران. 
في أساس الثورة الشعبية، التي تقودها 

المرأة، الفشل الاقتصادي الذي يعاني 
منه النظام. وهو فشل ذو طابع حضاري 

أيضا.
توجد أيضا المخاطر الخارجية على 

النظام، خصوصا في ضوء اقتراب 
”الجمهوريّة الإسلامية“ من امتلاك سلاح 

نووي من جهة وتحولها طرفا مباشرا 
في الحرب التي تستهدف أوكرانيا، أي 

أوروبا، من جهة أخرى.
سعوديا، كان لافتا ومفاجئا اتخاذ 

المملكة في بداية الحرب الأوكرانيّة 
موقفا يميل إلى تفهّم ما أقدم عليه 

فلاديمير بوتين. حصل تعديل في الموقف 
السعودي لاحقا مع الزيارة التي قام بها 
وزير الخارجيّة الأمير فيصل بن فرحان 

إلى كييف والمساعدات التي حملها 
لأوكرانيا. في مرحلة معيّنة، استضافت 

المملكة العربية السعودية أول قمة 
عربية – صينية وكان ذلك تحولا لافتا 

في السياسة السعودية بشكل عام أدى 
إلى قرع أجراس الإنذار في واشنطن. 
انعقدت القمّة في خضم تعالي وتيرة 

التصريحات الأميركية المحذرة من 
التمدد الصيني والتخوف من اجتياح 

تايوان. ثمة مؤشر آخر أزعج واشنطن 
تمثّل في إعلان السعودية أنها تدرس 
تنويع سلة عملات بيع النفط لتشمل 

اليوان الصيني.
استغلت إيران في الماضي الهامش 

المسموح به أميركيا، عندما تمددت، عبر 
ميليشياتها في اتجاه اليمن والعراق 
وسوريا ولبنان وغزة. ظهرت أخيرا 

لدى طهران شهية مفتوحة لابتلاع ما 
تستطيع ابتلاعه إقليميا. هددت الأردن 

انطلاقا من الجنوب السوري وبلغت 
بها الوقاحة تهديد المغرب عبر طائرات 

مسيّرة أرسلتها إلى الجزائر وأداتها 
المسماة ”بوليساريو“.

تجاوزت إيران دورها المرسوم عندما 
جاهرت بقدراتها النووية وبدأت تتحدى 

الغرب عبر تصنيع القنبلة النووية 
”الشيعية“. سمح الغرب، وعلى رأسه 

الولايات المتحدة، لطهران بالتهديد لكنّه 
لم يسمح لها بالتنفيذ.

بلغت واشنطن ساعة الحقيقة. 
باتت تجد نفسها في مواجهة موقف 

خطير بعدما بدأت تفقد حلفاءها 
التقليديين في الخليج لمصلحة عدوها 

الإستراتيجي الصيني. سيترتب عليها 
اتخاذ قرارات صعبة قد تكون مصحوبة 

بخطوات سياسية وعسكرية. في الواقع، 
تدفع أميركا حاليا ثمن استخفافها 

بالتهديدات الإيرانيّة التي تتعرض لها 
دول الخليج. قد يكون اللجوء إلى عمل 

عسكري ما الطريق الذي يضمن لأميركا 
استعادة هيبتها في الخليج من جهة 

والعودة إلى استخدام إيران بعبعا لدول 
المنطقة من جهة أخرى. هل يكون ذلك 
عبر إطلاق يد إسرائيل فتوجه ضربة 

عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية 
وتدميرها؟

لا تستطيع إسرائيل القيام بمثل 
هذه الضربة من دون أن تكون أميركا 

في الخلف كي تؤمن لها المعلومات 
الاستخباراتية والدعم اللوجيستي وما 

هو أكثر من ذلك بكثير.
كان يمكن أن يبدو هذا السيناريو 

من نسج الخيال لولا أن واشنطن ماضية 
فعلا في الخيار العسكري، وفي التلويح 

الجدي به، بالاتفاق مع إسرائيل. ما لا 
بدّ من ملاحظته في هذا المجال تصريح 

سفير إسرائيل في واشنطن مايكل 
هرتسوغ بأن ”إسرائيل وأميركا لم تكونا 

في يوم من الأيّام في حال توافق في 
شأن إيران، مثلما هي الحال اليوم“.

إضافة إلى ذلك، هناك حاليا 
مناورات أميركية – إسرائيلية تدور في 

صحراء نيفادا. تجري هذه المناورات 
في ظروف شبيهة بطبيعة إيران 

والخليج. قبل شهرين، كانت هناك 
مناورات بين الجانبين في إسرائيل 

نفسها في ظلّ زيارات متبادلة وعلى 
أعلى المستويات للمسؤولين العسكريين 
الأميركيين والإسرائيليين. أكثر من ذلك، 

زار الأراضي السورية حديثا للمرّة 
الأولى الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة 

الأركان الأميركية. تفقد ميلي القواعد 
العسكرية الأميركية هناك. حصل ذلك 
في وقت سقط في الكونغرس مشروع 

قرار يقترح سحب القوات الأميركية من 
سوريا.

لا شكّ أن إيران تعي خطورة 
الوضع، وتعي خصوصا أن الوضع 

الداخلي المتأزم في إسرائيل يمكن أن 
يدفع حكومة بنيامين نتنياهو إلى 

مغامرة. لذلك سمحت للجان التفتيش 
التابعة لوكالة الطاقة النووية بزيارة 

منشآتها وزيادة الرقابة عليها. إلى 
ذلك، سربت طهران أنباء عن إرسالها، 

عبر وسيط أوروبي قد يكون سويسريا، 
رسائل إلى الدولة العبريّة تتحدث 

عن امتلاك ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
لإحداثيات المنشآت الأساسية الحيوية 

والإستراتيجية ولبنك أهداف في 
داخل إسرائيل. هدّدت إيران بقصف 

هذه الأهداف في حال تعرّض المنشآت 
النووية فيها لأيّ هجوم.

راهنت إيران طويلا على الموقف 
الأوروبي المعتدل تجاه برنامجها 

النووي. لكن هناك حاليا تشنجا أوروبيا 
بسبب تزويد ”الحرس الثوري“ الجيش 

الروسي بطائرات مسيرة (درونز) في 
أوكرانيا.

في ظلّ هذه الأجواء يحضر سؤال 
مهمّ: لماذا الحاجة إلى شهرين لاستئناف 

العلاقات الدبلوماسية بين الرياض 
وطهران؟

الأكيد أنّ المملكة تريد اختبار 
النيات الإيرانية من جهة وربمّا تريد 

من جهة أخرى اختبار الولايات المتحدة 
وإدارة بايدن بالذات في كلّ ما له 

علاقة من قريب أو بعيد بالتعاطي مع 
إيران ومشروعها التوسعي. الواضح 

أن المطلوب أكثر من أي وقت معرفة 
هل تستطيع الصين توفير الضمانات 

المطلوبة التي تجعل من إيران دولة 
طبيعية لا أكثر.

المملكة تريد اختبار النيات 

ما تريد 
ّ
الإيرانية من جهة ورب

من جهة أخرى اختبار الولايات 

المتحدة وإدارة بايدن بالذات 

 ما له علاقة من قريب 
ّ

في كل

أو بعيد بالتعاطي مع إيران 

ومشروعها التوسعي

إيران تجاوزت دورها المرسوم 

عندما جاهرت بقدراتها 

النووية وبدأت تتحدى الغرب 

عبر تصنيع القنبلة النووية 

{الشيعية}. سمح الغرب 

وعلى رأسه الولايات المتحدة 

ه لم 
ّ
لطهران بالتهديد لكن

يسمح لها بالتنفيذ

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

إيران والخوف من عمل عسكري



في نسق كرونولوجي، وقبل 
شهرين من الآن قال عبدالإله 

بنكيران الأمين العام لحزب العدالة 
والتنمية، في لقاء حزبي إن موقف 
حزبه من التطبيع مع إسرائيل ”لم 

يتغير ولن يتغير، وسيظل ضده بدون 
شك ولا خلاف، لسبب بسيط، وهو 
أن الإسرائيليين ما زالوا يسيؤون 

إلى إخواننا الفلسطينيين ويأخذون 
أراضيهم ويجرفون أشجارهم ويعتدون 

عليهم“.
تطور الأمر في التاسع من مارس 

الجاري، عندما أصدرت الأمانة العامة 
لحزب بنكيران بيانا قالت فيه إنها 

”تستهجن المواقف الأخيرة لوزير 
الخارجية المغربي الذي يبدو فيها 

وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في 
بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية، 

في وقت يواصل فيه الاحتلال 
الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على 

الفلسطينيين“.

لم يكن الأمر يحتاج إلى أكثر من 
ذلك، ليصدمهم الديوان الملكي صباح 
الاثنين الثالث عشر من مارس ببيان 
حاسم وشامل في لغته وقوة منطقه، 

مشددا على أن ما قاله الحزب مرفوض 
جملة وتفصيلا، لأن ”موقف المغرب من 
القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي 

تعد من أولويات السياسة الخارجية 
للملك محمد السادس، أمير المؤمنين 

ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في 
مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، 
وأن هذا موقف مبدئي ثابت للمغرب، 
لا يخضع للمزايدات السياسوية أو 

للحملات الانتخابية الضيقة“.
إذن ما الذي حدث بين يناير 

ومارس؟ ما حدث أن بنكيران تمادى 
في اعتراضه على قرار سيادي للدولة 

المغربية، وهو موقف لم تفاضل فيه 
بين علاقاتها مع إسرائيل ودفاعها عن 
قضية فلسطين الذي استمر باستماتة 

لعقود من الزمن. بنكيران شعر أنه 
حر في التعاطي مع قرار إستراتيجي 
مكفول للمؤسسة الملكية، وأراد فرض 

وصايته الحزبية على تدبير الشأن 
الخارجي.

يقودنا هذا إلى جانب أكثر قتامة 
في هذه القضية وهو التحيز المتأصل 
للحزب كبنية هوياتية يضع أعضاءه 

مقابلا مساويا للمجتمع والدولة 
التي يعيشون فيها. والأسوأ من ذلك، 

الانحياز لكل ما يخدم الحزب وإن كان 
يضر بالدولة.

في أكتوبر 2021 انتخب المؤتمر 
الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية 

رئيس الحكومة السابق بنكيران 
أمينا عاما للحزب الذي فقد زعامته 

منذ خمس سنوات، فماذا قدم للحزب 
بعد عودته؟ لا شيء سوى تخمة من 

بلاغات لم تسترد للحزب شعبيته ولا 
ثقة الناس في كلامه. حزب يقتات على 

قضايا محسومة تحدث عنها الكل 
بطريقة أفضل.

ما أراد الديوان الملكي إيصاله 
إلى بنكيران هو أن الحكومات تتغير، 
لكن مؤسسات الدولة العميقة باقية لا 

تتغير، يحافظ على استمراريتها كونها 
ليست شركة خدمات عامة كما أرادها 
البعض. ليتضح أن العدالة والتنمية 
استثمر في صفقة سياسية خاسرة، 
عندما وضع الدولة المغربية وكأنها 

تفاضل بين شرعية القضية الفلسطينية 
واستعادة المغرب لعلاقاته مع إسرائيل.

عشر سنوات في الإدارة اليومية 
للشأن الحكومي ذهبت هباء. من 

المفروض أن بنكيران يعرف الطريقة 
التي تعمل بها الدولة المغربية، 

والمفروض أنه مطلع على ملفات 
ومعلومات غاية في الحساسية، 

والطبيعي أن يتميز موقفه برصانة 
رجال الدولة، وليس بخفة الشعبويين.

عندما أتيحت لهذا الحزب المشاركة 
في اللعبة السياسية، كان الرهان 

على أن يفهم أعضاؤه ثوابت النظام 
السياسي، الذي يراقب ويضمن 

التوازن بين مكونات المشهد السياسي 
والاجتماعي والثقافي، وأن يعلم 

مؤسسوه أن المغرب انخرط منذ زمن 
طويل في القضية الفلسطينية وكانت 

له مواقف بارزة من تسلط إسرائيل 
على الفلسطينيين. بالتالي، أن تتم 

المزايدة على الدولة من بوابة القضية 
الفلسطينية وتوظيفها كشعار انتخابي 

في سياق إقليمي مشتعل، فهذا يعني 
أننا أمام حزب لم يتعلم أعضاؤه ميزة 

ممارسة السياسة بأدوات تميز بين 
الفصول.

للأسف، ما قام به حزب العدالة 
والتنمية ليس صفقة يمكن ترجمتها 

إلى أي شيء ملموس، بل سياسة 
هواة. ونتساءل أين كان سعدالدين 
العثماني الذي خبر دواليب صناعة 
القرار الخارجي عندما كان يترأس 

الوزارة؟ هل استفرد بنكيران بصياغة 
هذا البيان أم تم إشراك آخرين فيه؟ 

وعلى العموم، تنكر الأمين العام 
للحزب بصفته مؤسسة رسمية للاتفاق 

الذي وقعه سلفه بيده بصفته رئيسا 
للحكومة والحزب أمام العاهل المغربي 

الملك محمد السادس بصفته رئيس 
الدولة المغربية.

ما قام به بنكيران هو استجابة  
لشيطان السياسة في أدنى مستوياتها، 

عندما يبدي انزعاجا جوهريا من 
صعود أحزاب بعينها مقابل خفوت 

نجمه الانتخابي، على الرغم من أن هذا 
هو الوضع الطبيعي لحزب تركت له 

الفرصة لولايتين لم يسبقه إليها أي من 
الأحزاب. أيضا، لا يمكن تجاهل الرأي 

العام المغربي الذي أدى إلى عزل الحزب 
بعد أدائه السلبي.

واضح أن بنكيران لم يستوعب 
ما قام به الملك محمد السادس 

عندما منح حزبه شرف إدارة وزارة 
الخارجية، في شخص سعدالدين 
العثماني في بدايات حكم العدالة 

والتنمية، وهي وزارة سيادية 
تحتاج إلى طاقة كبيرة من الصبر 
الدبلوماسي والتفوق على الذات 
واتزان ورجاحة العقل وصفائه.

الكل يعرف أن العدالة والتنمية 
المغربي يرى في نظيره التركي نموذجا 
يقتدي به. وهنا نستحضر تصريحات 
بنكيران لإحدى الصحف قبل سنوات 

عندما قال ”ينبغي أن نعترف أن حزب 
العدالة والتنمية التركي هو حزب من 
حجم آخر وبعد آخر، لا على مستوى 

الإنجاز ولا على المستوى الفكري 
ولا على مستوى الطرق والوسائل“. 

شهادة بنكيران في هذا النموذج 
التركي لا تتخللها شائبة، رغم ارتباطه 

بإسرائيل بشكل شامل وعلى كافة 
المستويات. فلماذا هذا الموقف المتشنج 

من سياسة خارجية يخطط لها الملك 
وتنفذها وزارة الخارجية أيا كان على 

رأس هذه الوزارة؟
علاقات المغرب مع إسرائيل ليست 
ترفا دبلوماسيا أو خفة سياسية من 
طرف المخططين الإستراتيجيين في 

المملكة، ولا هي مجرد إكراه سياسي 
جيوستراتيجي فرضته الظروف 

الدولية، بل قناعة ضاربة في العمق 
الحضاري للدولة وفي طريقة صنع 
وإدارة قرارات السياسة الخارجية.

جزء من انزعاج بنكيران يأتي من 
فشله في التصالح مع الظروف الجديدة 
التي تجاوزت إلى حد كبير طريقة عمله 

في سياق الواقع الجديد بعد كورونا 
وفي عز تداعيات الحرب الأوكرانية – 
الروسية. وأيضا في وقت الاستقلال 

المغربي عن الطريقة التي كان يدير بها 
أموره والتي جعلت دولا بعينها لا تقبل 
خروج الرباط عن الخط، وتعمل بكل ما 

لديها من أسلحة ابتزاز على إجبارها 
لتبقى رهينة تلك الدول.
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هب جدلا أن إيران حققت 
انتصارات غير مسبوقة في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن، وأنها صارت 
راسخة بفضل الطبيعة الميليشياوية 
للتمدد الإيراني في هذه الدول، وأن 

ضحاياها استسلموا لأقدارهم حيالها. 
ولكن إيران مهزومة في الداخل. وكل تلك 
الانتصارات إنما يتعلق بمصائر سلطة، 
هي نفسها، لم تعد تعرف طريقا للبقاء. 

وفي أفضل الأحوال، فإنها تقف في 
محطة قطار فاتت مواعيده.

الاقتصاد الإيراني مهزوم. الفقر 
والتضخم ينهشان عظام الملايين 

من الإيرانيين. الذين يشاركون في 
الانتفاضة إنما يعبرون عن النقمة من 
أحوالهم، وليس بالضرورة احتجاجا 
على مقتل شابة قُتل من بعدها المئات. 
صحيح أنهم لا يجدون سبيلا لتغيير 

النظام، إلا أن النظام نفسه لا يجد 
سبيلا أيضا لإصلاح أحواله. استئناف 

العلاقات الطبيعية بين الشعوب 
الإيرانية ونظامها بات مستحيلا. ربما 

يعتقد الولي الفقيه أن رفع العقوبات 
عن إيران سوف يوفر المال لإنعاش 

الاقتصاد، وبالتالي استرداد القدرة على 

أن يملي بقاءه لمدة أطول من الزمن. إلا 
أن هذا مجرد وهم. إيران تحتاج إلى 

أن تتخلى عن الكثير لكي تحظى برفع 
شامل للعقوبات. دورها في الحرب 

الروسية ضد أوكرانيا زاد الكراهية 
لنظامها، وقد لا يطول الوقت حتى 

يصبح ذلك الدور موضع إدانة بقصد 
الحصول على تعويضات، تُستقطع من 
الاحتياطات المالية نفسها التي تنتظر 
سلطة الولي الفقيه الإفراج عنها. كما 

أن عليها التخلي عن برنامجها النووي 
أيضا، وأن ترضى بقيود وأعمال مراقبة 

أشد، وهو ما لا تجد أن لها مصلحة 
حقيقية فيه.

إيران رضيت بالذهاب إلى استئناف 
العلاقات مع السعودية لأنها لا تملك 
خيارا آخر يفتح لها أبوابا لتخفيف 

ما تعانيه من ضغوط اقتصادية وعزلة 
سياسية. لو كان لدى إيران خيار آخر 
يترافق مع ما تحقق لها من نفوذ في 

تلك البلدان الأربعة، فإنها كانت ستفضل 
التصعيد ضد السعودية، بدلا من 

مصالحتها. على الأقل، لأن ذلك يتلاءم 
أكثر مع طبيعتها كـ“مشروع لتصدير 

الثورة“.
إيران بلد يمتلك إمكانيات ضخمة 
من الموارد، ليس النفط والغاز سوى 

جزء منها. هذه الموارد، لو أنها 
اُستغلت، فلقد كان بوسعها أن تتحوّل 

إلى قوة اقتصادية أكبر من تركيا بكثير. 
لا يجب نسيان أن تركيا تفتقر إلى 

موارد الطاقة التي تتوفر لإيران. ولكن 
44 سنة من سلطة الولي الفقيه، كفلت 

تحويل إيران إلى بلد لا يقوى على تدبير 
احتياجاته الأساسية، حتى بات يستعين 

بميليشيات نهب في العراق لتدبير 
شؤونه.

التنمية، سباق مع الزمن. تكسبه أو 
تخسره بما يتوفر لك من الموارد، ولكن 

أيضا بما إذا كنت قادرا على اللحاق 
بركب ما يتقدم مع الزمن. إيران تبدو في 

اللحظة الراهنة خارج الزمن كليا. إنها 
صفر على الشمال من هذه الناحية.
السعودية والإمارات في وضع 

مختلف تماما. إنهما تتسابقان مع 
الزمن على كل وجه، من أجل استجلاء 

الفرص التي تضمن لهما موقعا متقدما 
ليس بين دول المنطقة وحدها، ولكن 
بين دول العالم أيضا. إنهما تشقان 

طرقا لم يسبق أن تم شقها في أعمال 
التحديث والتطوير والتنمية. وتقومان 
باستثمارات محلية وخارجية، وتعقدان 

شراكات مع شركات عملاقة، وتنشئان 
شركات عملاقة أيضا تدر من الموارد ما 

يعاد تدويره في استثمارات أخرى.
ذهبت السعودية إلى استئناف 

العلاقات مع إيران، من أجل أن تحمي 
هذا السباق، ولكي تواصل الجري فيه. 

أرامكو وحدها حققت أرباحا قياسية 
بلغت 161 مليار دولار من العائدات في 
العام الماضي. ومع الإعلان عن نتائج 
أعمال هذه الشركة، أعلن ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس 
شركة ”طيران الرياض“ ويتوقع أن 

تضيف 20 مليار دولار إلى الدخل 
القومي، وتوفر 200 ألف وظيفة. وزير 

النقل والخدمات اللوجستية صالح 
الجاسر قال ”إنّ إطلاق الناقل الجوي 

الجديد جزء من حزمة ضخمة من 
المشاريع هي الأكبر على الإطلاق في 

تاريخ الطيران بالمملكة لترسيخ مكانة 
بلادنا كمحور دولي للطيران ومركز 

لوجستي عالمي“.
هذا نموذج واحد من عدة مشاريع 
عملاقة لخوض السباق مع الزمن، من 
دون الحاجة إلى ذكر مشروع ”نيوم“ 

أو إنتاج الهيدروجين ومشاريع الطاقة 
الخضراء الأخرى، والتحول إلى اقتصاد 
محايد مناخيا. أين إيران من ذلك؟ إنها 
صفر على الشمال. وأين يمكن أن تضع 
إيران ميليشياتها في هذا الخضم؟ لن 

تجد مكانا ملائما لها أفضل، بحسابات 
الزمن، من برميل قمامة عملاق يليق 

بما تراكم فيه من أعمال الفساد والنهب 
والانتهاكات.

التفاهة هي التي شكلت الجانب 
الأهم من نزعة العداء الإيرانية ضد دول 

الخليج. وهذا الجانب يتعلق بالحسد 

من ثراء هذه الدول ونجاحها التنموي. 
وهو حسد من النوع الذي يمارسه ذوو 

النفوس الصغيرة. في حين أن إيران 
تملك موارد أكبر. وكان بوسعها أن 

تحقق أكثر مما حققت دول الخليج، مما 
لا يستوجب الحسد من الأساس. إلا 

أن النفوس الصغيرة تظل صغيرة في 
النهاية. ومنها يجيء القول ”الحسود لا 

يسود“. لأنه تافه.
الحرب مكلفة، سواء أكانت مباشرة 

أم غير مباشرة. واحد من دروس 
التاريخ يقول إن الهمج أكثر سطوة في 

الحرب من غيرهم. لأنهم لا يخسرون 
فيها الكثير. بينما المتحضرون والأثرياء 

يميلون إلى تحاشيها، ليس خوفا 
بالضرورة، ولكن للمحافظة على ما 

عمّروه.
وماذا تفرق بالنسبة إلى غلمان 

الولي الفقيه أن يطلقوا صواريخ ضد 
منشآت النفط السعودية؟ لا شيء 

بالأحرى. وماذا تفرق لهم، لو أن رد 
الفعل الدفاعي أدى إلى موت مئة أو 

مئتين منهم؟ لا شيء أيضا.
السعودية واجهت هذا النمط من 

الهمجية في اليمن. ولئن كانت همجية 
الحوثي لا تأبه بحياة البشر، فلأن 

الولي الفقيه، لا يفرق معه أن يموت 
ألف أو مئة ألف من مواطنيه أنفسهم. 

كلهم عنده بسوية تراب المداس. وهو ما 
حصل بالفعل عندما اجتاح وباء كورونا 

إيران، فتساقط عشرات الآلاف، بعد أن 
زودهم بلقاحات وهمية.

إيران تعيش خارج الزمن. وهذا 
كاف بمفرده لكي يدفعها ويدفع نظامها 
إلى الهاوية، من دون الحاجة إلى نزاع 
خارجي. وفي الواقع، فإن تجريد إيران 
من أدوات إثارة النزاعات، يضعها في 
مواجهة ما فاتها من الزمن، ليكتشف 
مواطنوها الحفرة التي انتهوا إليها 
بعد أربعة عقود ونيف من ”انتصار 

الثورة الإسلامية“، حتى ليسأل سائلهم: 
مَنْ سيكون بحاجة إلى هزيمة مع هكذا 

انتصار.
تقف إيران، من الناحيتين 

الاقتصادية والسياسية، في محطة 
بلا قطارات. بينما تستقل السعودية 

قطارا بعد الآخر في أعمال التنمية 
والاستثمارات. مشاريع الطاقة 

والبتروكيمياويات التي تبنيها أرامكو 
في الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا 

وإندونيسيا وغيرها، بما يعادل عشرات 
المليارات من الدولارات، لن يمكن لإيران 

أن تخوض غمار المنافسة فيها ولا 
حتى بعد عشرين عاما. هذا إذا بدأت 

الآن لتبحث عن سبيل للخروج من 
دوائر النزاعات وتنشغل بإعادة بناء 

اقتصادها المتهالك.
إنها لن تفعل. فلديها غلمان في 

العراق وسوريا ولبنان واليمن، يوفرون 
لها الشعور بمتعة العيش خارج الزمن.

السعودية وإيران في السباق مع الزمن

إيران رضيت باستئناف 

العلاقات مع السعودية لأنها لا 

تملك خيارا آخر يفتح لها أبوابا 

لتخفيف ما تعانيه من ضغوط 

اقتصادية وعزلة سياسية. 

لو كان لديها خيار آخر كانت 
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 القاهــرة - يتواصـــل التفـــاؤل حـــول 
مســـتقبل مصـــر كمركـــز إقليمـــي وعالمي 
للطاقة حيث تتمتع منطقة شـــرق المتوسط 
باحتياطيـــات وفيرة من الغـــاز الطبيعي، 
وتستمر الاكتشـــافات الجديدة فيها بشكل 

متسارع.
وبنـــت الحرب بين روســـيا وأوكرانيا 
المستمرة منذ أكثر من عام، في ظل مخاوف 
أمـــن الطاقة في أوروبا، مزيدا من التعاون 
بين مصر وإســـرائيل وقبـــرص واليونان 

لاستغلال تلك الاحتياطيات.
وارتفـــع الطلـــب على صـــادرات الغاز 
الطبيعي المســـال من مصر بشـــكل مفاجئ 
ومـــن المتوقع أن يتواصـــل نموه مع زيادة 

حاجيات أوروبا.
ويقول سيريل ويديرشوفن الكاتب في 
الأميركية إن ”هذه  منصة ”أوبل برايـــس“ 
العوامـــل الخارجية توحي بأن مســـتقبل 
مصر مشـــرق“، لكنه يرى أن أكبر اقتصاد 
في شمال أفريقيا وصل إلى الحضيض مع 
والاضطرابات  التضخم  ارتفاع  اســـتمرار 

الداخلية التي تشكل تهديدا كبيرا.
ومع ذلك تحـــرز مصر تقدما في إنتاج 
الغـــاز الجديـــد. وذكـــرت شـــركة الطاقـــة 
البريطانيـــة إنرجـــين هذا الأســـبوع أنها 
بدأت إنتاج الغـــاز الطبيعي من امتيازات 
شـــمال العامرية وشـــمال إدكو في البحر 

المتوسط.
وكانت الشـــركة قد وقّعت مذكرة تفاهم 
مع الحكومة المصرية فـــي 2021، وكان من 
المتوقـــع أن يكـــون تدفق الغـــاز الأول في 
غضـــون 26 شـــهرا. وانطلق إنتـــاج الغاز 
الأول على مستوى بئر أن.إي.أي 26، بينما 
ســـيبدأ تشـــغيل ثلاثة آبار أخـــرى خلال 
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ويشـــمل مشـــروع تطوير هـــذه الآبار 
حوالـــي 39 مليون برميل نفـــط مكافئ من 
إجمالـــي الاحتياطيـــات المؤكدة والمحتملة 
مـــع صافي حصـــة إنتـــاج قد تصـــل إلى 
ذروتها عند 15 و20 ألف برميل من المكافئ 

النفطي يوميا في 2024.
ويتضمـــن الاتفاق مع شـــركة إنرجين 
إنشـــاء أربعـــة آبار تحـــت ســـطح البحر 
بالإضافة إلى ربـــط الآبار بالبنية التحتية 
لمحطـــة المعالجـــة الحالية لشـــركة أبوقير 

للبترول.
البتـــرول،  وزارة  بيانـــات  وبحســـب 
أنتجـــت مصر العـــام الماضي نحـــو 50.6 

مليون طن من الغاز الطبيعي وحققت رقما 
قياســـيا في صادراته لتصل إلى 8 ملايين 
طن بقيمـــة 8.4 مليـــار دولار مقارنة بنحو 
سبعة ملايين طن قبل عام بقيمة 3.5 مليار 

دولار فقط.
وأكّـــد رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو في تصريـــح لصحيفة 
”لا ريبوبليـــكا“ الإيطالية الخميس الماضي 
اهتمـــام بـــلاده بتزويـــد إيطاليـــا بالغاز 
الطبيعي. وســـبقت تصريحاته زيارته إلى 
روما التي ستشـــمل محادثات أخرى حول 

التعاون الاقتصادي الثنائي.
ووقّعت مصر وإسرائيل بالفعل اتفاقا 
مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي في يونيـــو 2022 

لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال.
كمـــا وقّعت إســـرائيل اتفاقـــا آخر مع 
شـــركة توتال إنرجيز الفرنســـية العملاقة 
للنفط والغاز وشـــركة إيني الإيطالية، مما 
يمكّنهمـــا من البدء فـــي التنقيب عن الغاز 
الطبيعي في إطار صفقـــة حدودية بحرية 

تاريخية مع لبنان.
وســـتُربط صادرات الغاز الإسرائيلية 
الرئيســـية أو ستتدفق عبر البنية التحتية 
ومصانع الغاز الطبيعي المسال في مصر.

وتصـــدرت مصر عناويـــن الأخبار في 
الأســـابيع الماضية فيما يخـــصّ القضايا، 
التـــي قد تكـــون مقلقة للوضع فـــي البلاد 
وللمســـتثمرين والمســـتوردين الأوروبيين 

للغاز الطبيعي المسال.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي 
في المدن المصريـــة إلى 32.9 في المئة خلال 
فبراير الماضـــي مقابل 10 فـــي المئة خلال 

فبراير الماضي.
ومـــن أســـباب مســـتويات التضخـــم 
الحاليـــة ارتفاع أســـعار المـــواد الغذائية 
والمشـــروبات بواقع 61.5 في المئة، وأسعار 
المساكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 
بنحـــو 8.1 فـــي المئـــة، وارتفـــاع تكاليف 
الرعايـــة الصحية بنحو 16.8 في المئة على 

أساس سنوي.
كمـــا أفـــاد جهـــاز الإحصـــاء أن الرقم 
القياســـي العام لأســـعار المســـتهلكين بلغ 

161.3 نقطة لشـــهر فبراير، مسجلا ارتفاعا 
قـــدره 7.1 في المئـــة عن شـــهر يناير الذي 

يسبقه.
وأكـــد أن معـــدل التضخم الرئيســـي 
السنوي ارتفع إلى 26.5 في المئة في يناير 
الماضي، مقارنة بنحو 8 في المئة في يناير 
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وحـــذّر المحللون منذ ســـنوات من عدم 
توازن التنمية الاقتصادية العامة في مصر 
ومن كونها لا تركز على القضايا الأساسية 
الحقيقيـــة التـــي تقيد النمـــو الاقتصادي 

وتضعفه.
المصـــري  الحكومـــي  الدعـــم  وكان 
يســـتنزف ميزانية البلاد على مدى عقود. 
وتراجع هـــذا الدعـــم على مـــدار العامين 
الماضيـــين، لكـــن الضغط علـــى الميزانيات 

المالية تواصل.
الأخرى  الرئيســـية  القضايا  وتشـــمل 
ضعف العملـــة وحقوق الملكيـــة الضعيفة 
وتدخـــل الدولـــة والجيش فـــي القطاعات 
الاقتصاديـــة الاســـتراتيجية. وأدى هـــذا 
إلى ردع الاســـتثمارات الدولية والحد من 

المنافسة.
ويؤكد ويديرشـــوفن أن الاستثمار في 
النفـــط والغاز بمصـــر لا يـــزال قويا رغم 
الاقتصادية،  والمشـــاكل  المتفشّي  التضخم 
لكـــن الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر خارج 
هذا القطـــاع منخفض. كما لا تزال مصادر 
الدخـــل الرئيســـية مرتبطـــة بالتحويلات 

والسياحة ورسوم عبور قناة السويس.
ومع ذلك يقول ويديرشـــوفن إن الدفاع 
المكلف عن الجنيه المصـــري والافتقار إلى 
الإصلاحات الهيكلية وانخفاض مستويات 
الاستثمار الأجنبي المباشر من الأمور التي 

لها تأثير ضار على اقتصاد البلاد.
وبينما حـــددت الحكومة توقعات نمو 
إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 
4 و5 فـــي المئة في ســـنة 2023، فقد يقوّض 

ارتفاع عدد السكان كل التوقعات.
وتتمثل الأزمة الرئيســـية بالنسبة إلى 
المصريـــين العاديـــين في انخفـــاض قيمة 
الجنيه مقابل الدولار. وقد انخفض بنسبة 

50 في المئة تقريبا منذ مارس 2022.

وأدى هذا التطـــور إلى نقص حاد في 
الـــدولار، مما أثر علـــى الـــواردات وراكم 
البضائع فـــي الموانئ. وتبرز الإحصائيات 
أن حوالـــي 60 في المئة من المصريين البالغ 
عددهم أكثر من 104 مليون نسمة يعيشون 
تحـــت خط الفقر، مقارنة بنحو 30 في المئة 

قبل انتشار الوباء.

وطلبـــت مصر قروضا من دول الخليج 
العربيـــة وصندوق النقـــد الدولي. وتزداد 
شروط القروض شـــدّة بينما تتدفق المزيد 

من الأموال الأجنبية إلى البلاد.
وتقـــدر القاهـــرة أن مســـتوى الديـــن 
الحكومي ســـيصل إلـــى 93 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي هـــذا العام، وهو 
رقم تريد خفضه إلى 75 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي بحلـــول 2026. ولا يعرف 

أحد كيف تخطط الحكومة لتحقيق ذلك.
الخيارات  أن  ويديرشـــوفن  وأوضـــح 
المنطقيـــة كتقليـــص المشـــاريع الكبيرة أو 
التخفيـــض في ميزانيات الدفاع تبقى غير 

واردة في الوقت الحاضر.
ويرجـــع جـــزء مـــن الزيـــادة الحالية 
في الديـــن الحكومي إلـــى برنامج الإنفاق 
الدفاعـــي الكبير، الـــذي دفع مصر لتصبح 
ثالث أكبر مستورد للأسلحة على مستوى 
العالم. ويمكن أن تزعزع الأزمة الاقتصادية 
الحكومـــة  اســـتقرار  المتجـــددة  والماليـــة 
المصريـــة الحالية وهيـــاكل الدولة، كما قد 
تعـــرّض صناعة الغـــاز الطبيعي المســـال 

المزدهرة إلى الخطر.
ويمكـــن أن تشـــكل القـــرارات أحادية 
الجانـــب التي اتخذتهـــا القاهـــرة لإعادة 
التركيز على تســـييل الاحتياطيات تهديدا 
محتملا للتماسك الحالي داخل منتدى غاز 

شرق المتوسط.

 برلين - صعّدت مجموعة فولكســــفاغن 
الألمانيــــة من وتيرة المنافســــة في ســــوق 
تنظيف الســــيارات إثر إعلانهــــا الثلاثاء 
أنها ســــتضخ مليارات الدولارات لتطوير 

أعمالها حتى حلول عام 2028.
وتعتزم الشــــركة اســــتثمار 180 مليار 
مــــدى  علــــى  دولار)  مليــــار   193) يــــورو 
الســــنوات الخمــــس المقبلة فــــي مجالات 
تشــــمل إنتاج البطاريــــات وعملياتها في 
أميركا الشــــمالية رغــــم أن وتيرة الإنفاق 

ستنخفض بداية من 2025.
وتأتي الاســــتثمارات في الوقت الذي 
تحــــاول فيــــه فولكســــفاغن، أكبر شــــركة 
لصناعــــة الســــيارات فــــي أوروبــــا، ســــد 
الفجوة مع شركة تسلا الأميركية الرائدة 
في مجال الســــيارات الكهربائية من خلال 
توســــيع حصتها مــــن الســــوق المتنامية 

للمركبات التي تعمل بالبطاريات.
وبينما تعمل الشركة على تحقيق هدف 
نصــــف مبيعاتها العالمية من الســــيارات 

الكهربائيــــة بحلــــول 2030 خصصت أكثر 
من ثلثي الميزانية الاستثمارية الخمسية 
للكهرباء والرقمنة، ارتفاعا من 56 في المئة 
فــــي خطة مدتها خمس ســــنوات كانت قد 

أصدرتها قبل عام.
وقال المدير المالي للشركة أرنو أنتليتز 
إن ”الاختلاف عن الخطة الســــابقة يرجع 
أساسًــــا إلى زيادة الاســــتثمار في أعمال 
البطاريات والمواد الخام ومصنع العلامة 

التجارية سكوت بقيمة ملياري دولار“.
وتوقع أنتليتز أن تصل فولكســــفاغن 
إلــــى 20 في المئة من التنقل الكهربائي في 

المبيعات الجديدة اعتبارا من عام 2025.
وقــــال ”نســــتثمر بالفعــــل ثلثــــي هذا 
المجــــال، ومــــن ناحية أخــــرى نحتاج إلى 
الحفــــاظ على قــــدرة محــــركات الاحتراق 

التنافسية وهذا عبء مزدوج“.
والشــــركة بصــــدد وضــــع اللمســــات 
الأخيرة على برامج عالية الأداء لعلاماتها 
التجارية الفاخرة والتــــي يمكن تطبيقها 

علــــى المــــدى المتوســــط في جميــــع فروع 
الشــــركة، في محاولة لتحســــين العمليات 

في وحدة البرمجيات الخاصة بها.

وتجــــاوزت الوحدة التي أُنشــــئت في 
عهــــد الرئيس التنفيذي الســــابق هربرت 
ديــــس ميزانيتهــــا وتخلفت عــــن تحقيق 
أهدافها، حيث عانت من خسارة تشغيلية 
قدرهــــا 2.1 مليار يورو فــــي عام 2022 من 
إيــــرادات 800 مليون يــــورو، وفقًا للتقرير 

السنوي للشركة الصادر الثلاثاء.
وعقــــب الإعلان عــــن النتائج تراجعت 
أســــهم فولكسفاغن بنســــبة 3.1 في المئة، 

في قــــاع مؤشــــر داكس فــــي فرانكفورت، 
حيــــث وصــــف المحللــــون فــــي جيفريــــز 
نتائــــج الربع الأخيــــر النهائيــــة المفصلة 

بأنها ”ضعيفة“.
ورغــــم أن نتائج أعمال فولكســــفاغن 
التقــــت مع توقعات المحللــــين فيما يتعلق 
بالإيــــرادات، فإنهــــا فشــــلت فــــي تقديــــر 
الإجماع للأربــــاح قبل الفوائد والضرائب 
بنســــبة 3 في المئة، حيث أثرت المشــــكلات 
اللوجستية على نتائج الربع الرابع لهذا 

العام.
وفــــي أحــــدث خطــــة اســــتثمارية تم 
تطويــــق مــــا يصل إلــــى 15 مليــــار يورو 

لمصانع البطاريات والمواد الخام.
وقــــال عضو مجلــــس الإدارة توماس 
شــــمول الاثنــــين الماضــــي إن احتياجات 
الشــــركة ”تمــــت تغطيتهــــا فــــي أوروبــــا 
من خــــلال المصانــــع الثلاثة التــــي تعمل 
بالفعــــل ولــــم تكــــن فــــي عجلــــة لاختيار 

مواقع جديدة“.

 الريــاض - قطعــــت الســــعودية خطوة 
مهمة في سياق تطوير قطاع النقل الجوي 
من خلال تعزيز أسطول طائرات شركاتها 
الحكومية الثلاث التي تسعى من ورائها 
إلى انتزاع حصة من منافسيها في منطقة 

الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.
وقدمــــت شــــركتا طيران ســــعوديتان 
الثلاثــــاء طلبا لشــــراء 78 طائرة من طراز 
للمســــافات  المخصصــــة  دريملاينــــر   787
الطويلة، في مكســــب كبير لشــــركة بوينغ 
الأميركية يمثل خامس أكبر طلب شــــراء 

تجاري من حيث القيمة في تاريخها.
وقالت بوينغ في بيان إن ”هذا الاتفاق 
ينــــدرج في إطــــار الخطة الإســــتراتيجية 
الســــعودية الأوســــع الهادفة إلى تحويل 

البلاد إلى مركز عالمي للطيران“.
الجويــــة  الخطــــوط  وستشــــتري 
الجديدة  والشركة  الحكومية  الســــعودية 
تحت اســــم ”طيران الريــــاض“، 39 طائرة 

من طراز 787 العملاق لكل منهما.
وأعلــــن ولي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان الأحد الماضي إنشــــاء 
شــــركة طيران الرياض برئاسة المخضرم 
في الصناعة تونــــي دوغلاس، في الوقت 
الــــذي تتجه فيه المملكــــة إلى التنافس مع 

مراكز النقل والسفر الإقليمية.
ويتضمــــن الاتفاق مع بوينــــغ خيارا 
لشــــراء عشــــر طائرات دريملاينر إضافية 
للخطوط الســــعودية و33 طائرة إضافية 

لطيران الرياض.
وذكــــرت رويتــــرز في وقت ســــابق أن 
إجمالي سعر أسطول الطائرات الجديدة 
ســــيصل إلى حوالي 37 مليار دولار، على 

أن يبدأ التسليم في أوائل عام 2025.
ســــتريت  وول  صحيفــــة  وتحدثــــت 
جورنــــال الأميركيــــة عن الخطــــة الاثنين 
الماضــــي. وعــــادة مــــا تحصــــل شــــركات 
الطيران علــــى تخفيضات غير معلنة عند 

شراء الطائرات.

مفاوضات  تجري  الســــعودية  وكانت 
متقدمــــة لطلب ما يقــــرب من 40 طائرة أي 
350 من شركة إيرباص في أكتوبر الماضي، 
بينمــــا كانت بوينغ تضغط أيضا من أجل 
الحصول على شــــريحة من توسعة قطاع 

النقل في السوق السعودية.
وتأتي الصفقة الســــعودية في أعقاب 
طلبيــــة كبيرة فــــي ديســــمبر الماضي من 
يونايتد إيرلاينز لشــــراء مئــــة طائرة من 
طراز 787 دريملاينر ومئة طائرة من طراز 

737 ماكس.

وســــتدعم الصفقــــة هــــدف الحكومة 
المتمثل في خدمة حوالي 330 مليون راكب 
وجــــذب مئة مليــــون زائر بحلــــول نهاية 

العقد الحالي.
ومن المتوقع أن تضيف شركة الطيران 
الجديــــدة 20 مليار دولار إلى نمو إجمالي 
الناتج المحلــــي غير النفطي للســــعودية، 
فضــــلا عن توفير أكثر من 200 ألف وظيفة 

مباشرة وغير مباشرة.
المملوكة  الريــــاض  طيران  وســــتخدم 
لصنــــدوق الثروة الســــيادية أكثر من 100 
وجهة حول العالم بحلول 2030، مستفيدة 
من موقع الســــعودية بين آســــيا وأفريقيا 

وأوروبا.
وأعلنــــت الحكومــــة فــــي 2021 أنهــــا 
ستنشــــئ شــــركة طيران ثانية تحت اسم 
”ريــــا“ إلى جانــــب الخطوط الســــعودية، 
كجــــزء من خطة الأمير محمد بن ســــلمان 
لعام 2030 بتقليــــل اعتماد اقتصاد البلاد 

على القطاع النفطي.

 الدار البيضاء - يســـعى المغرب لتكريس 
جهوده في زيادة زخم قطاع اللوجستيات 
في ظل المحفّزات المتنوعة التي يحظى بها 
خاصة بعد أن أثبتت موانئ البلاد قدرتها 
على الصمود أمام قيود الإغلاق على حركة 

التجارة العالمية.
وأكد وزير النقل واللوجســـتيك محمد 
عبدالجليل خلال حدث اقتصادي تحتضنه 
مدينة الدار البيضـــاء هذه الأيام أن بلاده 
أضحـــت منصـــة لوجســـتية عالميـــة على 
مستوى البحر المتوسط والقارة الأفريقية، 
كونها تعتمد الممارســـات الدولية الفضلى 

المتعلقة بالنقل البحري.
المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن عبدالجليل قولـــه إنه ”وعيا 
منـــه بأهمية النقـــل البحري فـــي التنمية 
والتكامل بين الاقتصادات العالمية، ســـعى 
المغرب جاهدا لتطوير شـــبكة من البنيات 
التحتية المينائية العصرية التي تستجيب 

للمعايير الدولية“.
وأضاف أثناء ترؤسه لفعاليات منتدى 
مجموعـــات البحـــث العلمي حـــول تنفيذ 
الإجـــراءات ذات الصلـــة باتفاقيـــة لنـــدن 
لعام 1972 وبروتوكولها لســـنة 1996 ”هذا 
الإنجـــاز يُعـــزى إلى تطوير مينـــاء طنجة 

المتوسط“.
فـــي  المينـــاء  ســـاهم  ”لقـــد  وتابـــع 
ارتقـــاء المغـــرب إلـــى المراكـــز العشـــرين 
مـــن  العالمـــي  الترتيـــب  فـــي  الأولـــى 
حيـــث مؤشـــر الربـــط البحـــري لمؤتمـــر 

والتنميـــة“.  للتجـــارة  المتحـــدة  الأمم 
وتكريســـا لهذا الدور الريادي، قام المغرب 
بإبـــرام مجموعة من الاتفاقيـــات الثنائية 
المتعلقة بمجال الموانئ والملاحة التجارية 
الموانـــئ،  تدبيـــر  مجـــالات  تهـــم  والتـــي 
والسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية 
والبحث والإنقـــاذ في البحـــر والاعتراف 

بشهادات الأهلية للبحارة.

وتدعـــم الحكومـــة بقـــوة دور المنظمة 
البحريـــة الدوليـــة والتـــي يحظـــى البلد 
بعضويّتها منذ ســـنة 1962 ويقوم بتفعيل 
برامـــج لتبـــادل الخبرات ونقـــل المهارات 

والتدريب.
ولـــدى المغـــرب 43 ميناء تتـــوزع على 
طـــول ســـواحله الأطلســـية والمتوســـطية 
بطول قـــدره 3500 كيلومتر، منها 14 ميناء 

مفتوحا للتجارة الدولية.
وبحســـب البيانـــات المنشـــورة علـــى 
الموقـــع الإلكتروني لوزارة النقل ســـجلت 
موانئ البلاد تطورا إيجابيا العام الماضي 
حيث زادت كميات الشحنات بواقع 1.5 في 
المئة إلى 195 مليون طن قياســـا بنحو 132 

طنا قبل عام.

8.4
مليار دولار عوائد تصدير 

8 ملايين طن من الغاز في 2022 

مقابل 3.5 مليار دولار قبل عام

193
مليار دولار ستستثمرها الشركة 

على مدى 5 سنوات لبلوغ هدف 

السيارات الكهربائية

استثمار مصر في 

النفط والغاز لا يزال 

قويا رغم المشاكل

سيريل ويديرشوفن
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السنة 45 العدد 12714 اقتصاد

بفضل ميناء طنجة بات 

بلدنا ضمن العشرين 

الأوائل عالميا

محمد عبدالجليل

37
مليار دولار قيمة شراء 78 طائرة 

طراز 787 دريملاينر للخطوط 

السعودية وطيران الرياض

يحذر محللون من أن تراكم الأزمات 
ــــــة في مصــــــر قد يعرقل  الاقتصادي
والتي  الصاعــــــدة  الطاقة  صناعــــــة 
تراهن عليها القاهــــــرة للتحول إلى 
ــــــوي للطاقــــــة، رغم وجود  مركز حي
ــــــى طفرة في هــــــذا المجال  دلائل عل
بفضــــــل تتالي تدفق الاســــــتثمارات 
ــــــات الإنتاج في  الأجنبية وبدء عملي

حقول جديدة.

الرياض تدعم أسطول

طائراتها التجارية 

بصفقة ضخمة مع بوينغ

المغرب يكرس جهوده

لزيادة زخم اللوجستيات

فولكسفاغن تشدد التنافس بسوق تنظيف المركبات

الأزمات الاقتصادية تقوض

صناعة الطاقة الصاعدة في مصر
جولة جديدة من عمليات زيادة الإنتاج في حقول الغاز البحرية

 التمشيط مستمر والاستكشافات لن تتوقف

كل مواعيد الشحن مضبوطة



 بيروت - تختزل أحدث المؤشرات حول 
تسارع تآكل قيمة العملة اللبنانية حجم 
السياســـية  الســـلطتين  أمام  التحديات 
والنقديـــة اللتين تحاولان بيأس معالجة 
الاختلال في فرق سعر صرف الدولار في 

السوقين الرسمية والموازية.
إلـــى  الثلاثـــاء  الليـــرة  وتدهـــورت 
مستوى غير مسبوق وبلغ سعر صرفها 
مئة ألـــف ليرة في مقابل دولار واحد في 
السوق الســـوداء، على ما ذكرت مكاتب 
صيرفـــة فـــي البـــلاد الغارقة فـــي أزمة 

اقتصادية ومالية خانقة.
وتم تـــداول الـــدولار ضمـــن نطـــاق 
يتـــراوح بين 99 و100.5 ألف ليرة مقارنة 
بنحـــو 15 ألـــف ليـــرة لـــكل دولار لـــدى 
مصرف لبنان المركزي، بحســـب منصات 

بيع العملة في السوق الموازية.
وكان الـــدولار بيع الاثنـــين الماضي 
فـــي الســـوق الســـوداء بســـعر 95 ألف 
ليرة، لكن اســـتمرار الحاجـــة إلى النقد 
الأجنبـــي الشـــحيح وهلـــع المواطنـــين 
مـــن تراجع أكبـــر زادا مـــن الطلب على 

العملة الأميركية.

ومرت العملة اللبنانية بسلســـلة من 
التدهور على مدار أربع سنوات فقد كان 
ســـعرها يبلغ 1520 ليرة للـــدولار، وبقي 
ثابتـــا ومعتمدا لســـنوات وتحديدا منذ 
1997، إلا أنهـــا انزلقـــت فـــي منحدر منذ 
نهاية عام 2019 مع دخول البلاد في أزمة 

سياسية واقتصادية.
ويرجّح خبراء ومحللـــون أن تتلقى 
الليرة المزيد مـــن الضربات خلال الفترة 
المقبلة في ظـــل تراكم العوامل التي أدت 
إلى انهيارها، أبرزها التخبط السياسي 
الـــذي تشـــهده البلاد ما جعـــل الجميع 

يدورون في حلقة مفرغة.
وأشـــاروا إلـــى أنـــه عندما شـــعرت 
البلاد بآثار الوباء والانفجار المميت في 
ميناء بيروت عام 2020 وبعدهما الحرب 
الروســـية – الأوكرانيـــة، قـــام المركـــزي 

ببســـاطة بطباعة المزيد من النقود، مما 
أدى إلى تآكل قيمتها وتسبب في ارتفاع 

التضخم.
وانضمـــت خلال الســـاعات الماضية 
عوامل جديدة تمثلت فـــي عودة البنوك 
المحلية لتنفيذ إضراب مفتوح ما تسبب 
باضطـــراب جديـــد للوضـــع المالـــي في 

السوق.
ونتيجة لذلك يقـــوم المضاربون غير 
الشـــرعيين في سوق العملات باستغلال 
أيّ مؤشر ســـلبي لتحقيق مكاسب على 
حساب تدهور العملة المحلية التي فقدت 
أكثر من 98 في المئة من قيمتها منذ تفجر 

الأزمة.
ويأتـــي الســـقوط الحر للّيـــرة غداة 
إبلاغ القضاء حاكم البنك المركزي رياض 
ســـلامة بوجوب حضور جلسة استماع 
الأربعاء مع محققـــين أوروبيين يزورون 
بيـــروت للمرة الثانية في إطار تحقيقات 
حـــول ثروتـــه، وفق مـــا أفاد مســـؤول 

قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتركـــز التحقيقـــات الأوروبية على 
العلاقة بـــين المركزي اللبناني وشـــركة 
فوري أسوشـــييتس، المسجلة في الجزر 
العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد 
الاقتصـــادي منها رجا ســـلامة، شـــقيق 

رياض سلامة.
ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط 
لشـــراء ســـندات خزينة ويوروبوند من 
المركـــزي اللبنانـــي عبـــر تلقـــي عمولة 
اكتتاب جرى تحويلها إلى حسابات رجا 

سلامة في الخارج.
وفضلا عن ذلك ســـجل هذا الانحدار 
التاريخـــي لليـــرة فـــي وقت اســـتأنفت 
فيـــه البنوك المحليـــة إضرابـــا مفتوحا 
احتجاجـــا على اســـتمرار صدور أحكام 
قضائية تقضي باسترداد ودائع لبعض 
المواطنين وقبول ســـداد ديـــون بالعملة 

الأجنبية عائدة لها بالليرة اللبنانية.
كما ألزمتها قرارات أخرى بتســـديد 
ودائع لبعض المودعين بالعملة الأجنبية. 
وقـــد وصفت البنوك هذه القرارات بأنها 
”تعســـفية“، مشـــيرة إلـــى أنهـــا ”تكيل 
بمكيالين“، بحسب بيان صدر عن جمعية 

المصارف.
ويعد توحيد أسعار الصرف العديدة 
أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد 

الدولي للبنان لتأمين حزمة المســـاعدات 
التي تشتد الحاجة إليها.

وتفـــرض البنوك المحليـــة منذ 2019 
قيـــودا علـــى أمـــوال المودعـــين بالعملة 
الأجنبية، كما تضع ســـقوفا قاسية على 
ســـحب الأموال بالليـــرة، فيمـــا يعاني 
النـــاس من أزمة اقتصاديـــة طاحنة غير 
مسبوقة أدت إلى شـــح الوقود والأدوية 

وانهيار القدرة الشرائية.
وبعد عـــدة شـــكاوى أصـــدر قضاة 
قـــرارات بمنـــع التصـــرف بأمـــلاك عدد 
من المصـــارف وأموال رؤســـاء وأعضاء 
مجالـــس إداراتهـــا. وأعـــادت المصارف 
فتح أبوابها بعدما تدخّل رئيس حكومة 
تصريـــف الأعمـــال نجيـــب ميقاتي في 

نهاية فبراير.
وفي منتصف الشـــهر الماضي حطّم 
العشرات من المودعين واجهات مصارف 
وأحرقـــوا إطارات في بيـــروت للمطالبة 

العالقـــة.  ودائعهـــم  علـــى  بالحصـــول 
وكعلامـــة أخـــرى علـــى مـــدى اختناق 
الاقتصـــاد بدأت محلات الســـوبرماركت 
مطلع هذا الشهر تسعير السلع بالدولار 
بقرار من السلطات إزاء التراجع السريع 
فـــي قيمـــة العملـــة المحليـــة. وكانت قد 
ســـبقتها إلـــى ذلـــك قبل أشـــهر المطاعم 
والمتاجر في بلد يستورد 90 في المئة من 

سلعه.
وارتفعـــت أســـعار الســـلع الغذائية 
بشـــكل هائـــل منـــذ العـــام 2019. ويفيد 
التضخـــم  نســـبة  أن  الدولـــي  البنـــك 
بلغـــت 332 فـــي المئـــة مـــن ينايـــر 2021 
الأعلـــى  وهـــي   ،2022 يوليـــو  وحتـــى 

في العالم.
ويؤكـــد برنامج الأغذيـــة العالمي أن 
التضخـــم فـــي أســـعار المـــواد الغذائية 
ارتفع بمـــا يصل إلى 557 فـــي المئة منذ 
تفجر الأزمة قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وقالـــت رشـــا أبوضرغـــام المتحدثة 
باســـم البرنامج ”نحن نتحدث عن أسرة 
من كل خمس أســـر تواجه صعوبات في 

تدبير الطعام“.
الوضع  السياســـي  الشـــلل  ويزيـــد 
ســـوءا، ففي ظل فراغ رئاسي منذ أشهر 
تديـــر البـــلاد حكومـــة تصريـــف أعمال 
عاجزة عـــن اتخـــاذ قـــرارات ضرورية، 
بينهـــا إصلاحـــات يشـــترطها المجتمع 
الدولـــي لتقـــديم الدعـــم من أجـــل وقف 

النزيف الحاصل.
ومنـــذ انتهاء ولاية الرئيس ميشـــال 
عون فـــي أواخر أكتوبر الماضي، فشـــل 
البرلمـــان اللبنانـــي 11 مرة فـــي انتخاب 
رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، 
إذ لا يملـــك أيّ فريـــق أكثريـــة برلمانيـــة 

تخوّله إيصال مرشح.
ومع ذلـــك أكد رئيس البنـــك الدولي 
لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج خلال 

لقائـــه وزيـــر المالية بحكومـــة تصريف 
الأعمال يوســـف الخليل الاثنين الماضي 
اســـتعداد البنك لدعم لبنان في الظروف 
الاســـتثنائية عبـــر عـــدد من المشـــاريع 
لاسيما دعم القمح وبرنامج الأسر الأكثر 

فقرا.

وتقـــوم المؤسســـة الدوليـــة المانحة 
بتمويـــل عـــدد من المشـــاريع فـــي لبنان 
لاسيما مشروع شبكة الأمان الاجتماعي 
الذي يؤمّن مســـاعدات نقدية للآلاف من 

المحتاجين.

100
ألف ليرة سعر صرف الدولار، 

وهو أدنى مستوى تبلغه العملة 

المحلية في تاريخ البلاد

البنك الدولي مستعد 

لدعم لبنان في الظروف 

الاستثنائية

فريد بلحاج
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 عمــان - منح تثبيت وكالة ســـتاندرد 
آند بورز التصنيف الائتماني الســـيادي 
للأردن عند مستوى مستقر دفعة معنوية 
جديدة لســـلطات البلد للمضي في تنفيذ 
برنامج إنعـــاش الاقتصاد ضمن برنامج 

متّفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وثبتت الوكالة في أحـــدث تقرير لها 
التصنيف طويل الأجـــل للبلد ليبقى عند 
مســـتوى بي+/بي على الرغـــم من حالة 
عـــدم اليقين الســـائدة عالميـــا، والظروف 

الجيوسياسية الإقليمية الصعبة.
وعـــزا خبـــراء الوكالـــة قرارهـــم إلى 
والنقديـــة  الماليـــة  السياســـة  حصافـــة 
الأردنية والالتزام القويّ من قبل الحكومة 
متوقّعة  الهيكليـــة،  الإصلاحـــات  بتنفيذ 
الحد من الاختلالات المالية في الســـنوات 

المقبلة.
توســـيع  إلى  الإصلاحـــات  وتهـــدف 
القاعـــدة الضريبيـــة من خـــلال محاربة 
التهـــرّب والتجنـــب الضريبـــي وتنفيـــذ 
الإصلاحـــات الجمركية وتحســـين البيئة 

الاستثمارية وزيادة التنافسية.
وعـــلاو علـــى الحفاظ على مســـتوى 
تضخم أقل من كثير من الدول، والذي بلغ 
بنهاية الشهر الماضي أكثر من 4 في المئة 
بقليل بالإضافة إلى استمرار ثقة صندوق 

النقد والمانحين بالاقتصاد الأردني.
وذكرت الوكالة أن هذا ”الأمر سيمكّن 
الاقتصاد الأردني من مواجهة التحديات 
العالميـــة في ظل الاضطرابـــات التي يمر 

بها الاقتصاد العالمي“.
وأشـــارت إلى أن الأردن يمضي قدما 
فـــي الإصلاحات التي تهـــدف إلى تعزيز 
الاســـتثمار وتوســـيع القاعدة الضريبية 

واستهداف الفساد.

واعتبـــر وزير الماليـــة الأردني محمد 
العســـعس إبقـــاء ســـتاندرد آنـــد بـــورز 
التصنيـــف الائتمانـــي الســـيادي لبلاده 
يعكس الثقة في الإصلاحات التي يدعمها 

صندوق النقد.
ونســـبت وكالة رويترز إلى العسعس 
قوله ”يمثل هذا أحـــدث تأكيد للتصنيف 
وأضاف إنـــه ”إقرار  الائتماني لـــلأردن“ 
جماعي من وكالات التصنيف في الأشهر 
الماضيـــة لثقتها فـــي السياســـة النقدية 

والمالية للأردن“.

وأشـــار العســـعس إلى أن ”الإصلاح 
المالـــي القائـــم علـــى العدالـــة وتطبيـــق 
القانون بسواسية وليس عبر رفع العبء 
الضريبـــي علـــى المواطن الملتـــزم يحقق 
نتائج إيجابية مستدامة ومعترف بها من 
قبل المؤسسات الدولية ومن ضمنها أهم 

وكالات التصنيف الائتماني“.
وتوقّعـــت الوكالـــة اســـتمرار النمو 
الاقتصادي الأردني على المدى المتوســـط 
من هذا العام ولغاية 2026 ليصل متوسط 
معـــدل النمو خـــلال هذه الفتـــرة إلى ما 
نســـبته 2.9 فـــي المئة في ظل الاســـتمرار 

بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
ووضعت الحكومة الأردنية كل آمالها 
في ميزانية 2023 للابتعـــاد عن تداعيات 
الأزمـــة العالميـــة الراهنـــة التـــي أربكت 
اقتصاد البلد، رغم أنها ســـتجد نفســـها 

في اختبار صعب بعدما تجاهلت مخاطر 
ارتفاع العجز المالـــي مقابل الامتناع عن 

فرض ضرائب جديدة.
وتتوقـــع الحكومـــة إنفـــاق 16 مليار 
دولار مـــن حجـــم ميزانية يبلـــغ حوالي 
28.4 مليار دولار وهـــو ما يمهّد الطريق، 

بحسب المسؤولين، لانتعاش النمو.
وأشـــارت ســـتاندرد آنـــد بـــورز في 
تقريرهـــا إلى تحســـن أداء المالية العامة 
خـــلال الفترة الماضية نتيجة الإصلاحات 
المتخـــذة مـــن قبـــل الحكومة رغـــم زيادة 
قيمة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية 
والســـلع الأساســـية خلال العام الماضي 
في ضـــوء ارتفاع الأســـعار العالمية لهذه 

السلع.
ومـــن المتوقـــع أن يكون الديـــن العام 
للبلاد على منحنى نزولي خلال السنوات 
القادمـــة ليصل بحلول عـــام 2026 إلى 73 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع الدين العام للبلاد بواقع ستة 
في المئة خلال الأحد عشـــر شـــهرا الأولى 
من العام الماضي ليبلغ حوالي 42.8 مليار 
دولار مقارنـــة مـــع 40.48 مليار دولار قبل 

عام.
وتعليقا على قرار ستاندرد آند بورز 
أكد محافظ البنك المركزي عادل الشركس 
أن الاســـتمرار فـــي تثبيـــت التصنيـــف 
للاقتصاد  المستقبلية  والنظرة  الائتماني 
في ظـــل بيئـــة عالمية غيـــر مواتية يضع 
الأردن فـــي قائمة الدول الأكثر اســـتقراراً 

في اقتصادها“.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن الشـــركس قوله إن ذلك ”يجعل الأردن 
مقصـــداً للاســـتثمارات الآمنـــة طويلـــة 

الأجل“.

 بغداد - فتـــح العراق الثلاثاء أبواب 
التفاؤل لعودة الاكتفاء الذاتي من إنتاج 
القمح بعدما تعـــرض البلد النفطي إلى 
إكراهـــات قســـوة الجفاف، مـــا اضطره 
إلى توريد شحنات بأســـعار عالية جدا 
بســـبب الحرب في شـــرق أوروبا لســـد 

فجوة الطلب المحلي.
وتوقـــع وزيـــر الزراعة عبـــاس جبر 
العليـــاوي خـــلال افتتاح النســـخة رقم 
14 مـــن معرض الزراعة الســـنوي، الذي 
تحتضنـــه العاصمـــة بغـــداد، وصـــول 
معدلات إنتاج القمـــح إلى أربعة ملايين 

طن خلال الموسم الحالي.
وقـــال ”هذا يحقق الاكتفاء الذاتي أو 
قريبـــا منه بقليل من محصـــول القمح“. 
وأرجع هذه المســـتويات في الإنتاج إلى 
اعتمـــاد خطة حكوميـــة لزراعـــة أربعة 
ملايين دونم في الأراضـــي الصحراوية 

و2.5 مليون دونم في الأراضي المرورية.
ســـنويا  المحلية  الســـوق  وتحتـــاج 
حوالي 4.2 مليـــون طن لتحقيق الاكتفاء 
الذاتـــي مـــن محصول القمـــح، ويضاف 
نحـــو مليـــون طـــن مســـتوردة تخلـــط 
لأغراض الجودة مع القمح المحلي، الذي 
لا تتوفـــر فيـــه مادة الجلوتين بالنســـبة 

المطلوبة، وفق وزارة التجارة.
وكان البلـــد مكتفيـــا ذاتيا من القمح 
في السنوات الثلاث التي سبقت الحرب 
في أوكرانيا، مع إنتاج 4.7 مليون طن في 
2019 و6.2 مليـــون طن في 2020 وحوالي 

4.2 مليون طن في 2021.
ولكن عوامل عديدة، أبرزها أزمة شح 
الميـــاه، أدت إلى انخفـــاض إنتاج القمح 
محليا، حيث بلغ الموسم الماضي حوالي 
ثلاثة ملايين طن، مـــا دفع الحكومة إلى 

الاستيراد لتغطية النقص.

وتشـــكل قلـــة تســـاقط الأمطـــار في 
موسم الشتاء التحدي الأبرز أمام إنتاج 
المحاصيـــل الزراعيـــة في العـــراق، من 

بينها القمح والأرز والشعير.

وعانى القطاع الزراعي في الأشـــهر 
الأخيـــرة من أزمـــة مزدوجـــة تتمثل في 
الجفـــاف وضعـــف الخطـــط لتنميتـــه، 
اللذين أثـــرا على إنتـــاج المحاصيل في 
ظل نقص المواد الأولية وشح التمويلات 
وتراجع قيمة الدينار إلى مستويات غير 
مسبوقة، ما زاد الضغوط الشرائية على 

الناس.
الأراضـــي  أن  العليـــاوي  واعتبـــر 
الزراعيـــة فـــي الموســـم الماضـــي كانت 
الأعلى، مؤكدا أن الوزارة ستعتمد خطة 
زراعيـــة ذكيـــة في الموســـم المقبل بهدف 
ترشيد استهلاك المياه والتكيف المناخي.

وبحســـب الوزيـــر، مـــن المقـــرر أن 
تريليونات  أربعـــة  الحكومـــة  تخصص 
دينار (نحو 3 مليارات دولار) في موازنة 
2023 للقطاع الزراعي، من أجل مســـاعدة 
المنتجـــين على تنميـــة أراضيهم وزيادة 

إنتاج المحاصيل.
الحكومـــة  تشـــتري  العـــادة  وفـــي 
محصـــول القمح مـــن المزارعـــين لتقوم 
بتوزيعه لاحقا على المواطنين على شكل 
طحين، ضمن برنامج البطاقة التموينية 

المتبع منذ تسعينات القرن الماضي.

إبقاء التصنيف عند 

بي+/بي مؤشر على 

صحة الإصلاحات

محمد العسعس

3 مليارات دولار 

صصت في موازنة 
ُ
خ

2023 لدعم الزراعة

عباس العلياوي

ر

العراق يفتح أبواب عودة

الاكتفاء الذاتي من القمح

ستاندرد آند بورز تؤكد ثقتها
في الجدارة الائتمانية للأردن

الخناق يضيق أكثر على لبنان مع تسارع تآكل الليرة
التخبط السياسي واضطراب القطاع المصرفي يغذيان المضاربات في السوق السوداء للعملات

متاهة بلا نهاية!

تســــــود حالة مــــــن الإحباط الممــــــزوج بالقلق بين اللبنانيين بســــــبب الانهيار 
السريع في قيمة العملة المحلية مقابل الارتفاع المستمر للسلع الاستهلاكية 
والخدمات، في ظل التقلبات السياســــــية والاقتصادية التي يعيشــــــها البلد 

دون نقطة ضوء في نهاية نفق مظلم من الأزمات.

الآن البدء في حصاد المكاسب



 لنــدن - تتحدث رواية ”غربان طائرة“ 
الكردي  والمترجـــم  والروائـــي  للشـــاعر 
الســـوري كاميـــران حرســـان، المقيم في 
الســـويد منذ ســـنوات، عن رحلة بطلها 
جـــان دار الذي أخرجته أحلام كبيرة من 

أرضـــه طائـــرة به من شـــمال مزيف إلى 
شمال حقيقي شاهده مفرودا في لوحات 
بديعـــة على جدران بيتهم الترابي، الذي 
هجـــره حين صارت معه شـــهادة ثانوية 
وســـنون تخوله الطيـــران وحيدا خارج 

عشـــه الأول صوب أعشـــاش ســـتتكفل 
الظروف بنقله منها إلـــى عش الزوجية 
الدافئ، حيث وجد نفسه أبا لثلاثة أطفال، 
مفعما بسعادة مجنحة، طارت على حين 
غرة كغربان رمادية عندما باغتت عشـــه 

”غربان  لروايـــة  ”السوســـيال“.  أفعـــى 
طائرة“، الصادرة حديثا عن منشـــورات 
رامينا في لندن، رأسان، رأس في الشرق 
وآخر فـــي الغرب، وجذع ملتف تحتهما، 
منفصـــل بجذوره عن التراب. يتكئ فيها 
كاميران حرســـان على محطات ومواقف 
مـــن ســـيرته الذاتية ليـــروي قصة جان 
دار الذي يعاني مـــن المظالم الاجتماعية 
بسياســـات  ملوثـــة  يعتبرهـــا  التـــي 
الدولـــة العميقـــة إزاء الأســـر الأجنبية 

في السويد.
تتعدد الأســـباب والنتيجـــة واحدة، 

تسفر عن سلب الأب أبوته 
والأم أمومتها والأطفال 
طفولتهم حينما ينفرط 
عقد الأسرة نتيجة لتلك 
السياسات، حيث تكون 

الأسرة عربة في قطار 
المجتمع ينزل الأب منها 

غالبا في منتصف 
الطريق، وتترك الأم كذلك 

لتلاقي المصير ذاته 
إن ساورتها نفسها 
أن تعتصم بروابط 
الأسرة، خوفا من 

السفر إلى التشظي 
داخل فكرة جديدة على سكة 

الحيـــاة، لكنها قد تربـــح أطفالها وغير 
ذلك الكثير إن خطبت ود ”السوســـيال“ 

في تشويه الزوج وتهشيم كرامته.
قصـــة جـــان دار هي مأســـاة كل أب 
وقف ثابتا خلف فكرة أراد بها أن يحافظ 
على الأســـرة ســـليمة مرصعة بالطموح 
والأحـــلام بمنأى عن فكرة أخرى تقوض 
أركانها الراسخة في تربة ثقافة مغايرة.
يتقصد الكاتب عبر مجريات الرواية 
أن يجعـــل من جـــان دار بطلـــه المهزوم 
شـــعلة تنير ما يدور في دخيلة المجتمع 
السويدي من أعمال رمادية مثيرة للجدل، 
خاصـــة بـــين ذوي الأصـــول الشـــرقية. 

هـــي  الطائـــرة  بغربانهـــا  الروايـــة 
بمثابـــة صـــك مكتوب يوثق ممارســـات 
بحـــق الأســـر الأجنبية،  ”السوســـيال“ 
لتحقيـــق  الدولـــة  مـــوارد  مســـتخدمة 
الاندمـــاج المزعوم في مجتمـــع يريد أن 
يصبغ كل ما فيه بمعاييره الخاصة التي 
لها صنم في كل ساحة وعين في كل بيت.

الرواية مـــرآة تعكس صـــور أبطال 
مهزومين على شاكلة جان دار يحاورهم 
فيفتحون له قلوبهم هامسين تارة، وتارة 
أخـــرى رافعـــين عقائرهم أمـــام جبروت 
المؤسســـة الاجتماعيـــة حتـــى تتشـــقق
 حناجرهم وتنفطر 
قلوبهم حسرة 
ولوعة دونما جدوى، 
فالآذان محشوة 
بالأوراق والرؤوس 
منشغلة برفع أقواس 
النصر التي تكفل لهم 
الوصول إلى الذهب 
المخزن في قرارات 
الدولة وتدابيرها، الأم 
الرؤوم والأب الحاني 
والسيد الممسك برقاب 
عبيده وأرواحهم، 
بمصائر أناس يتحركون 
بمشاعرهم ورغباتهم فلا 
يفلحون بالتملص من ســـطوته ولا بلوغ 
تلك الأقنعة التي تخفـــي حقيقتهم، وما 
الفائدة المرجوة مـــن رفعها طالما تخفي 
تحتها وجوهـــا متلونـــة كالحرباء، لها 

تحت كل شمس لون؟.
عن  ترفع الأقنعة في ”غربان طائرة“ 
الوجـــوه حيث يبرز الزيـــف كحقيقة في 
أوجه الســـعادة المســـتهلكة للأحاسيس 
والمشـــاعر إلـــى درجة باتت على شـــفير 
الانقراض، فـــي مجتمع لا يؤمن بجدوى 
غرســـها كأزاهير بين صـــروح المصلحة 
العامـــة وقوانينهـــا المســـقوفة بالبلادة 

المطلقة.

يشـــار إلـــى أن الروايـــة تقـــع فـــي 
308 صفحـــات مـــن القطـــع المتوســـط، 
وقـــد صمـــم غلافهـــا الشـــاعر والمصمم 
ياســـين حســـين، ولوحة الغلاف للفنان 
التشكيلي الكردي المقيم في ألمانيا خليل 

عبدالقادر.

ويذكر أن كاميران حرســـان شـــاعر 
ومترجم وروائي كردي – ســـوري يحمل 
الجنســـية الســـويدية، مقيم في السويد 
منذ أكثر من ثلاثة عقود. وهذا ما ساعده 
على تأليـــف روايته الجديـــدة بكل هذه 
الدقة حول واقع المهاجرين. له العديد من 
الأعمال الأدبية الشعرية منها والنثرية. 
نشـــر وكتب في جرائـــد ومجلات عربية 
وأجنبية وترجم القصائد السويدية إلى 

اللغة العربية.
له إصـــدارات وأعمـــال أدبية كثيرة 
منها في الشـــعر ”رشيقا أعمى كالدمى“ 
2000، ”بـــين“ 2006، ”نجوم من أعماقها“ 
2007، ”المدخنـــة التي امتلأت بالدبابير“ 
2021، وفـــي الرواية قـــدم رواية ”كوكبة 
2021، ولـــه ترجمـــات عديدة  النســـور“ 
مختـــارات  الغريـــب“  ”درب  أبرزهـــا 
إيكيلوف  السويديغونار  للأديب  شعرية 
مختـــارات  ســـحرية“  ”مجـــرات   ،2016
شعرية ســـويدية 2018، ”السماء نصف 
مختـــارات شـــعرية لتوماس  المكتملـــة“ 
ترونســـترومر 2020. وقد ترجم البعض 
من أعماله الشعرية إلى اللغتين الكردية 

والسويدية.

أحمـــد  الســـعودي  الروائـــي  يعمـــل    
على  السماري في روايته الثانية ”قنطرة“ 
ربط ماضـــي الخليج الاجتماعـــي والفني 
القريـــب بحاضـــره، وبخاصـــة فـــي بلده 
الســـعودية، وذلك من خلال اقتفائه لسيرة 
فنان شـــعبي جال عـــدة دول خليجية بعد 
مرحلة التأسيس، وكان شاهدا على تطور 

الحركة الفنية فيها، بل وكان جزءا منها.
 من خـــلال شـــخصية الفنـــان ترصد 
الروايـــة التحولات عبـــر تنقلاته من مكان 

إلى آخـــر، من الرياض إلى الدوحة، ومنها 
إلى الشارقة ومن ثم الكويت، ليعود بعدها 
أيضـــا إلى الرياض ويتنقل بين عدة أماكن 

فيها.
روايـــة ”قنطـــرة“، الصـــادرة مؤخـــرا 
عـــن ”دار أثـــر“، تحمل رمزية فـــي اختيار 
العنوان، حيث تشـــكل جسرا بين المراحل، 
والبيئات والمدن والشـــخصيات والعوالم، 
بين عالم المدينة المتشكلة حديثا والهجرات 
التـــي كثـــرت إليها من الأريـــاف ومن قرى 
وأماكـــن بعيدة مـــن دول الجـــوار، وكذلك 
بين الفنون، وبخاصـــة الغناء وكرة القدم، 
بالإضافة إلـــى رصد المفارقـــات بين أبناء 
المكان نفسه، بين الحارة الشعبية المهمشة 
بمـــا ومن فيهـــا والأحيـــاء الأخـــرى التي 
تعكـــس الطبقية التي كانـــت جلية وتلقي 
بآثارها على مختلف التفاصيل الحياتية.

ينطلق الســـماري في أكثـــر من اتجاه 
ليعالـــج قضايـــا مهمـــة في إطـــار روائي 
محبـــوك، وتـــراه يـــؤرخ لعقـــود ســـابقة، 
ويصـــور كيـــف كان الغنـــاء يقابـــل بنوع 
من التهميش والتحجيم تـــارة وبنوع من 
التقديـــر تارة أخرى، ويصف كيف أن الفن 
الشـــعبي يظـــل مؤثرا في وجـــدان الناس 
وعالقا في أذهانهم بمرور السنوات، وكأنه 
تميمـــة اجتماعيـــة تعـــود لمراحل ســـابقة 
تســـتقي منها الديمومة والقوة لتجدد في 

واقع مختلف معاصر.
الفنان الشـــعبي الذي يؤرخ السماري 
لســـيرته هو الفنان فهد بن ســـعيد الملقب 
بوحيـــد الجزيرة، والـــذي يحظى بحضور 
لافت في عالم الغناء الشعبي في السعودية 
والخليـــج، وتمكـــن مـــن خـــلال نتاجاتـــه 
المتراكمة عبر ســـنين من تخليد اســـمه في 
عالمه الفني، وكانت له بصمته الخاصة به.

يتتبـــع الســـماري رحلـــة وحيـــد من 
البدايات إلى المـــرض الذي أودى بحياته، 
ولعل أهم تلـــك المراحل التي يتحدث عنها 
هي محطات الســـجن التي تركـــت آثارها 
القاهرة علـــى روحه وكيانـــه، وغربته عن 
عالمه بحيـــث يبدو منفيا في عتمات بعيدة 

ترهـــق روحه وتجثم على صـــدره وتمنعه 
مـــن إيقاد جذوة الأمل في موســـيقاه التي 
تواصـــل رحلتها وحياتهـــا بعيدا عنه في 

الخارج.
هنـــاك خالـــد ابن الســـيدة أمه ســـليم 
والتـــي تعكس ضميـــر الحارة الشـــعبية، 
وتكون نافـــذة الروائي لولوج عوالم حارة 
الطرادية الشعبية والتقاط المتغيرات التي 
طرأت عليها بمرور السنين، وكيف أن تلك 
الحارة تعكس نمـــوذج التغيير العمراني 
والاجتماعي الذي طال الرياض عبر تراكم 
الســـنين، وخلـــف تداعياته علـــى أبنائها 
الذيـــن انطلقـــوا في مســـاراتهم ودروبهم 

الخاصة بهم.

الشـــخصية اللافتـــة والتـــي تعكـــس 
جســـارة المـــرأة فـــي الرياض فـــي مراحل 
ســـابقة هي المغنية الشعبية ســـارة عنبر 
التي تعاني من أنواع مركبة من العنصرية 
والاضطهـــاد، ولاســـيما أن والديها جاءا 
إلـــى الريـــاض مـــن دول مجـــاورة، وهي 
التي ظلمتها الحياة ووجدت نفســـها بين 
براثن الفقر والحاجة، وتعرضت للغدر من 
بعض الرجال، بحيث كان الغناء خلاصها 
وملاذهـــا وواحتهـــا التي تهـــدئ ثورات 

روحها.
لاعب كرة القدم المشـــهور عبادي الذي 
يتقاطـــع مصيره مع مصيـــر المغني وحيد 
في السجن يكون علامة على ما يتعرض له 

اللاعب من قهـــر وظلم في حياته وميدانه، 
بحيـــث تضيع موهبته في ظلام الســـجن، 
ولا يتمكن من إكمال مساره في عالم الكرة 
كما يفترض للاعب حقـــق إنجازات لافتة. 

ويبقى رهين ذكرياته وآلامه وقهره.
يشـــير صاحب ”الصريم“ فـــي روايته 
إلى جوانب مـــن العنصرية التي تعرضت 
لهـــا شـــخصياته فـــي رحلاتهـــا، حيـــث 
الاستخفاف والنبذ والنظر بدونية، وكيف 
أنها قاومت الظلم وحققت حضورها بعيدا 
عن أولئك الذيـــن أرادوا تدميرها وقهرها، 
وكانت تلـــك العنصرية وقـــودا لتحريض 
إرادة العمل والإبـــداع والحياة لديها ولم 

تستطع قتل روح التمرد في أنفسها.

تمكــــن الروائــــي أحمد الســــماري في 
عمله مــــن رصــــد التحــــولات الاجتماعية 
التي تحققت فــــي بلاده طيلة عقود، وذلك 
عبر شــــخصياته التي التقــــت مصائرها 
في الرياض وتناثرت في الأرجاء لترســــم 
لوحــــات حياتهــــا وفنونهــــا وإبداعاتها، 
وتواصــــل تأثيرها علــــى الرغم مما عانته 
من مشــــقات وما قاســــته مــــن صعوبات، 
تفقــــد  لا  الإبداعيــــة  الفنــــون  أن  ليؤكــــد 
وتمايز  وجماليتهــــا  وتأثيرهــــا  بريقهــــا 
العصــــر  وأن  الزمــــن،  عبــــر  أصحابهــــا 
الحديــــث ينصــــف أولئــــك الــــرواد الذين 
كانت لهم أسبقيتهم في شق الطريق أمام 

الأجيال اللاحقة.
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«غربان طائرة».. تراجيديا اللجوء كما يحكيها أب مطرود من العائلة

«قنطرة».. سيرة فنان شعبي سعودي ترصد تحولات الخليج
الروائي أحمد السماري يسرد سيرة المقاومة وإثبات الوجود من خلال وحيد الجزيرة

ــــــي يكتبها روائيون وغيرهم عن حياة أشــــــخاص  يمكن للســــــيرة الغيرية الت
آخرين أن تكون وســــــيلة لرصد العديد من الظواهر التاريخية والاجتماعية، 
ــــــة كاملة بكل  ــــــى تأريخ وتوثيق لمرحل ــــــي تتحول مــــــن تأريخ للذات إل وبالتال
تقاطعاتها. هذا الوعي حدا بالروائي السعودي أحمد السماري إلى متابعة 
ســــــيرة فنان شعبي في تجواله وســــــفراته وتقاطعاته مع شخصيات أخرى، 

راصدا من خلاله مرحلة هامة من تاريخ الخليج العربي.

شخصيات مهزومة في بيئة غريبة (لوحة للفنان محمد زازا)

الفن تأريخ ومقاومة (لوحة للفنان صدام جميلي)

عبر شخصيات تلتقي 

مصائرها تمكن أحمد 

السماري من رصد التحولات 

الاجتماعية التي تحققت في 

بلاده طيلة عقود

قصة بطل الرواية هي 

مأساة كل أب وقف ثابتا 

في أرض غريبة ليحافظ 

على الأسرة سليمة 

طموحة وحالمة

هيثم حسين
كاتب سوري
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 اختتم لقـــاء مارس الذي ينظمه بينالي 
الشارقة في دورته الخامسة عشرة، مقدما 
نـــدوات حواريـــة ناقشـــت أبـــرز القضايا 
المطروحـــة على الفن والفنـــان المعاصرين 
اليـــوم، من خلال الإضـــاءة على المنطلقات 

التاريخية والاجتماعية للممارسة الفنية.
وإن اســـتحوذت قضايـــا الاســـتعمار 
والســـود والهجرة على لقـــاء مارس الذي 
جاء بعنوان ”منظومة ما بعد الاســـتعمار: 

الفن والثقافة والسياسة بعد 1960“.

تحقيق العدالة

كانت آخر النـــدوات الحوارية بعنوان 
”جبـــر الضرر والإعادة إلى الوطن تطورات 

وخطابـــات جديـــدة“، وقدمت قـــرءات من 
زوايا مختلفة لمسألة إعادة الأعمال الأثرية 
والفنيـــة إلى مواطنها الأصلية، وأي هدف 

من هذه الإعادة.
واعتبرت أســـتاذة برامج جامعة كورنيل 
الباحثة إســـراء إكســـان أن مســـألة الإعادة 
تتعلق بجانبـــين: الأول إعـــادة المتاحف إلى 

موطنها وتضافر المهن والوظائف مثل 
القانـــون الدولي ومنظمات المجتمع 
والأكاديميـــين  والفنانـــين  المدنـــي 
لتحقيـــق ذلك. أمـــا الجانب الثاني 

فهو مـــا تحققه هـــذه الإعادة من 
تضامن عابر للحدود.

وقالت ”هناك تداخلات 
كثيرة في موضوع 
إعادة الأعمال إلى 

الدول الأصل، هناك 
مقاومة النهب 
والدبلوماسية 

والقانون 
والتعويضات 
المادية وغير 
المادية. لكن 

هل الإصلاح 
في هذا الاتجاه 

يعني إرساء 
العدالة؟“.

وتستشهد 
بالمحاسبة التي 

ظهرت أساسا 
في دول الجنوب، 

المحاسبة على 
الماضي مثل ما 

حدث في جنوب أفريقيا وأميركا الجنوبية.
لكنهـــا لا تتنفي تخوفهـــا من أن إعادة 
التـــراث، وإعـــادة المتاحـــف إلـــى موقعها 
الأصلي قد لا تححقان العدالة، مشددة على 
أن العدالـــة ليس لها معنى واحد. لكنها لا 
تنفـــي الحاجة إلـــى إعـــادة المتاحف إلى 
مواطنها ضمن الســـياق الأوســـع للعدالة 
العالميـــة. مثـــلا إعـــادة فرنســـا لقطع من 
البينين والســـنغال بعد قانون انطلق سنة 
2020. كما أن هناك دعوة من اليونسكو إلى 

إعادة القطع إلى دولها.
ومن جهة أخرى هناك مصالحة وجبر 
للضرر بالاعتراف وقول الحقيقة والاعتذار 
لا فقط التعويض المادي، وأضافت إكســـان 
”نحتـــاج إلى الدفـــع بهذا النقـــاش بعيدا 
عن المنافســـة القويـــة أو الانتقام أو غيره. 
أدعو إلـــى التضامن لإعـــادة المتاحف إلى 
مواطنها. وهذه الطلبات تكون ناجحة فقط 
حين تكون من الـــدول أو المنظمات المدنية 
الفاعلـــة ولها صوت فـــي المجتمع الدولي 

ويمكنها الضغط عليه“.
وذكّرت بدور المعهـــد العربي بباريس 
فـــي الدفـــع نحـــو التوعية بهـــذه القضية 
وتحمل المسؤولية عن العنف الاستعماري، 

الإعادة، مبينة أن النقاشات حثيثة  حـــول 
ولكن أيضا 
حول تصحيح 
الصورة لأفريقيا 
مثلا على أنها 

متخلفة.
وشددت الباحثة 
على أن ”الضغط الذي 
تقوم به منظمات 
المجتمع المدني خارج 
أسوار الأمم المتحدة مازال 
قليلا لتحقيق العدالة. 
الإعادة في ذاتها فيها 
مشاكل إذ تعاد الأعمال إلى 
حكومات قد لا تكون عادلة 
ولا علاقة لها بالثقافة 
الأصلية. فتصبح الإعادة 
بذلك لا تضمن التوزيع 
العادل للمعروضات 
والتعويضات. لذا يجب 
أن نجد معايير جديدة مثلا 
لاستعادة قطع فنية من أميركا 
وأفريقيا جنوب الصحراء“.

أما الأستاذ الجامعي 
فوق العادة في جامعة 
نيويورك مانيثيا 
دوارا فقال إن 
الإعادة يجب أن 

توجـــه إلى أفريقيا أو أي مكان كمشـــروع، 
مطالبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
في رســـالة مفتوحة بإصلاح ما حطمه هو 
وأجداده، موضحا دور الليبرالية الجديدة 

في إفقار أفريقيا.
ويضيـــف ”عملكـــم الخـــاص بإعـــادة 
الأعمـــال الأفريقيـــة إلى أفريقيـــا هو دليل 
علـــى ابتعادكم عنهـــا. أوروبا اســـتفادت 
من أفريقيا ومعادنها. شـــركات لا تحصى 
استفادت من أفريقيا. هل نسي الأوروبيون 

الأهداف الحقيقية للحملات التبشيرية؟“.
وطالـــت الرســـالة رؤســـاء فرنســـيين 
آخرين على غرار فرنســـوا ميتيران وجاك 
شـــيراك، في ما يشـــبه الاتهامـــات، إذ بين 
أن الفن الأفريقـــي كان غنائم لغزو أوروبا 
لأفريقيـــا. وهـــم مســـؤولون عـــن تحديد 
هـــذه العناصـــر والقطـــع وإعادتهـــا إلى 
المتاحف، بينمـــا هذه الإعادة للقطع الفنية 
التاريخيـــة والآثار تطرح رهانا كبيرا على 
الـــدول الأفريقية فـــي حفظهـــا وحمايتها 

والاستفادة منها.
وبرر رســـالته تحديدا إلى فرنسا بأن 
”لـــولا أفريقيـــا لما كانت لفرنســـا سياســـة 
فـــي  دائمـــا  تســـتخدمها  إذ  خارجيـــة“، 

خطابها.
وأضاف ”على امتداد القرون تم تحديد 
الفنـــون وأهميتهـــا من قبـــل الحضارات 
المهيمنة أو الكبرى، والتي وضعت مفهوم 
ما هو جميـــل وحددته. لـــذا فالزائر الذي 
يدخـــل إلـــى المتاحـــف التقليديـــة تجربة 
متكررة تقدم صورا مكررة للثقافات. اليوم 
أصبحنـــا أكثر حساســـية تجـــاه الجمال 
وطرق تقديمه. المتاحف المعاصرة الجديدة 
ليست للعرض والشرح وإنما للاستكشاف 
وفتح التوقعات. متاحف متنقلة لها أعمال 
فنيـــة مختلفة لا يمكـــن اختزالها في نمط 
محـــدد. أنادي بالمتاحف المتنقلة فهي تعيد 

بناء العلاقات بشكل مغاير“.
وختم متســـائلا ”لماذا يرســـلون قطعا 
فنية إلى أفريقيا بينما الأفارقة منفصلون 
عنها؟ لماذا لا تذهب إلـــى أميركا أو أماكن 
أخرى لبناء علاقات مختلفة مع أفريقيا؟“.

المتاحف المتنقلة

انطلقـــت المعماريـــة والباحثة ســـهى 
حســـن من ســـؤال طرحته في لقاء مارس 
الماضي حـــول العـــودة والإصـــلاح، ومن 
المعمـــار المعاصـــر في الســـودان،  وعادت 
لتقـــديم أغنية ظهرت فـــي 2018 في مدينة 
أكبـــر في الســـودان، وقصـــة الأغنية أنها 
تفكير فـــي ســـبب تعطل إصـــلاح الدولة. 
أغنيـــة طفـــل يســـتعد للرحيل ولـــه آمال 
ومرتبط بحنين للماضي. عبدالجلال جمال 

أنشدها في برنامج أسمر.
ومن الأغنية وبسط عن تاريخ السودان 
انتقلت للحديث عن متحف الخرطوم الذي 
كان يحـــاول ترســـيخ الســـيادة الوطنيـــة 

وعرض الروح القومية.

تقول ”السودان كان يتمتع بتنوع كبير 
ثقافـــي وعرقي. لكـــن لم تكن هنـــاك عدالة 
اجتماعية. تنقل القطع الأثرية والبشـــرية 
مثل تنقل البشر، لذا الحدود تمثل عنصرا 

صعبا“.
اما سلاميشـــا تيليت، أستاذة برنامج 
هنـــري رونجرز بجامعة رونجـــرز، فتعود 
تحت عنوان ”النسوية السوداء الفن العام 
وقصص التعويض“ إلى السبعينات وإلى 
شـــخصيات روائية لتبيـــان قصص مدينة 
القانونية  الإصلاحـــات  وتناقش  أميركية، 
تجاه الســـود، ولكن عندما تفشل المسائل 
القانونيـــة ولا تتمكن من علاج المجتمع ما 

هو الحل؟
وهنــــا تظهــــر الكثيــــر مــــن الصروح 
المعماريــــة كنــــوع مــــن التعويــــض. ولكن 
ذلك يســــتبطن هيمنة مــــن نوع آخر، وهو 
ما أظهره حادث مقتــــل جورج فلويد وما 
عقبــــه مــــن احتجاجات كبرى فــــي أميركا 

وأوروبا.

المأســـاة العرقية أو العنصرية تبنتها 
القطاعـــات الفنيـــة والأدبيـــة وحتى قطاع 
الموضة بشـــكل كبير، وتذكـــر إزالة تمثال 
كولمبـــس، ذلك الصرح الـــذي يعني الكثير 
مـــن الأفـــكار القاتمة إزاء رمـــز الاضطهاد 

والنفي العام.
أما شـــيكا أوكيكـــي أوجولو، أســـتاذ 
برنامـــج روبـــرت شـــيرمر للفـــن والآثـــار 
جامعة  الأفريقية  الأميركيـــة  والدراســـات 
برينســـتون، فقـــدم عـــددا مـــن التأمـــلات 
بمواضيـــع الإعـــادة إلى الموطـــن، طارحا 
علاقات مترابطـــة حول مواضيع الإصلاح 

والإعادة.
واقتـــرح الباحـــث فكرة التوســـع في 
الإصلاح والإعـــادة إلى الموطن عبر إدخال 
موضـــوع العدالـــة، فهو مرتبـــط بالعدالة 
بمنتـــدى  هنـــا  ويستشـــهد  الانتقاليـــة. 
همبولت وانتصاره الكامـــل لإعادة القطع 

الفنية المنهوبة. هذه حالة للنجاح.
النموذج الثاني جنـــوب أفريقيا وهو 
المصالحـــة. ويذكـــر أيضا حالة بينوشـــي 
في أميـــركا الجنوبيـــة، وتقرير ســـافوي 
وهـــو وثيقة فكرية مهمة للناس لا للفنانين 

فقط.
ولكنـــه لا ينســـى إثـــارة أهـــم النقاط 
وهـــي الأخذ بعين الاعتبـــار علاقة أفريقيا 
والأفارقة المهاجريـــن أو أصحاب الأصول 
الأفريقيـــة مثـــلا بتوزيـــع القطـــع الفنية 

والمتاحف المتنقلة.

إعادة الأعمال الفنية المنهوبة 

إلى أوطانها الأصلية لا تحقق العدالة
باحثون في الشارقة يدعون 

إلى إنشاء متاحف متنقلة بدل إعادة الأعمال

تزخــــــر المتاحف الأوروبية والأميركية بالعديد مــــــن العناصر الفنية المنهوبة 
من مواطنها الأصلية زمن الموجة الاســــــتعمارية المباشرة. وإن كان الغرب 
يريد التبرؤ من تاريخه الاســــــتعماري عبر برامج إعادة القطع المنهوبة إلى 
ــــــاك، واللامبالاة أصلا بمصير  أوطانهــــــا، فإن ذاك يخفي الكثير من الارتب

الكنوز البشرية.

 مثلت ندوات وحـــوارات لقاء مارس، 
الـــذي نظمه بينالي الشـــارقة هذا العام 
من التاســـع من مارس إلى الثالث عشر 
من نفس الشهر، فرصة مهمة لفهم جذور 
ولكشـــف  المعاصرة،  الفنيـــة  الممارســـة 
وجوه متنوعة من هذه الممارســـات التي 
تبلورت بشكل خاص في النصف الثاني 

من القرن العشرين.
كان للاســـتعمار ومـــن ثـــم الحربين 
الكونيتين وما برز من حركات اجتماعية 
وتيارات سياســـية تحررية واســـتقلال 
المســـتعمرات وولادة مجتمعات ناشئة، 
تأثير فـــي خلق حركة فنيـــة لم تقف في 
حدود الأدب والكتابة، بل طالت السينما 
والتشـــكيل والنحـــت وغيرهاصولا إلى 
الفنـــون الأدائيـــة ومحاولـــة خلق فنون 

أخرى أكثر التصاقا بالإنسان.
تمكـــن الفـــن المعاصر علـــى امتداد 
عقود من ترســـيخ مكانته وبناء منظومة 
تســـويقية هامـــة، إلى حـــد أن الكثيرين 
اتهموه بأنـــه مجال لتبييـــض الأموال، 

وعداء اعتباطي للجمالية.
لا أعتقد أن العداء الجمالي اعتباطي 
أو ناشـــئ مـــن فـــراغ. نتبين مـــن خلال 
المداخـــلات المتعـــددة التي استشـــهدت 
بتجـــارب فنيـــة مـــن أفريقيـــا وأوروبا 
الفـــن  أن  وغيرهـــا،  وآســـيا  وأميـــركا 
المعاصـــر الذي حـــاول أن يكون صرخة 
البشـــر المضطهدين وأن يكون فاعلا في 
الحـــراك الفكري والسياســـي، لم يلتفت 
بشكل أساســـي إلى الجماليات المكررة، 
بل فتـــح الفن على التجربـــة الذاتية في 

التحامها مع قضايا المجموعة.
أعمال ضد العنصريـــة وأخرى ضد 
الاســـتعمار وأخـــرى ضـــد الاضطهـــاد 
والقمع وأخرى تفكر فـــي بدائل خيالية 
وفكريـــة لواقع ما انفك يخنق الإنســـان 
وهو يتســـارع بقتامتـــه. عالم مضطرب 
نتجـــت فيـــه توجهـــات فنيـــة تحـــاول 

مواكبته.
إذن ونحن نعود إلى منشأ الحركات 
الفنية المعاصرة نفهم أنها لم تأت نوعا 
من الترف، ولا تعبيرا عن جمال متوافق 
عليه، ولا هـــي تقليعات فردية ما، وإنما 
هي ممارسة في صميم التاريخ البشري، 
إن الفن المعاصر وعـــي تاريخي وفكري 
بالتاريـــخ، وهو أيضا خطاب سياســـي، 
ومـــن هنا تأتـــي قوة تأثيـــره الصادمة، 
والتي لا تختار جمهورها ولا تقسمه ولا 
تلعـــب على تخديره، بـــل توقظه برجات 

عنيفة أحيانا.
نفهم مما أسلفنا أن ادعاءات البعض 
أنهم يعملون في مســـاحة الفن المعاصر 
مـــا هـــي إلا افتـــراء، إذ خـــرج الفنانون 
المعاصـــرون مـــن عمق الاحتجـــاج ومن 
جذور وعي عميقة بما حدث ويحدث وما 

يمكن أن ينشده الإنسان اليوم.
ليس الفن المعاصر ممارسة جماعية 
في صميم حركة ما وليس فرديا في عزلة 
المرسم، إنه عمل مفتوح يرواح بين الذات 
والمجموعـــة بسلاســـة، وبـــين المكتوب 
والمرســـوم والمنطوق بـــلا أدنى تمييز، 

إنه فن الإنســـان الأكثر ديمقراطية في 
فتحه آفاق ممارســـاته للجميع، لا 
تحتاج إلى أن تكون ذا موهبة فذة 

لتكـــون فنانا معاصرا، لكنك تحتاج إلى 
أن تكون صاحب وعي فذ، يخلق الفكرة، 
ومن ثم يتصورها، ويخرجها، ويقدمها 

مركزا على ما تحدثه من حولها.

نحتـــاج اليـــوم أكثـــر مـــن أي وقت 
مضى إلـــى الفن المعاصـــر، إنه ما يمكن 
أن يصبـــح المتنفـــس الوحيـــد للأخلاق 
البشرية التي تتآكل بفعل عدم تجديدها 
الانغـــلاق،  حـــد  بالتـــوارث  واكتفائهـــا 
مـــا ترك فجـــوات عقلية وحتـــى عاطفية 
كبيـــرة، دخلت منها عتمات كثيرة حولت 
إنســـان اليـــوم إلى آلـــة كئيبـــة منتهية 

الصلاحية.
لقـــد قال أحـــد نجـــوم ”أفاتـــار 2“، 
بمقيـــاس  التقـــدم  تحـــاول  ”الســـينما 
المهولـــة  التطـــورات  أمـــام  الســـنوات 
والتسارع الذي يقاس بالثانية في عالم 
الإنترنـــت، فعلا الفنون تتقدم ببطء أمام 
الواقع السريع، وهو ما يدعو إلى تكثيف 
التفكير حول الفن والممارســـة الفنية في 
أكثر من لقاء وبشـــكل مستمر، فالفن هو 
ما يحمي الإنســـان من انزلاقات خطيرة 
وربما يكون 
هو المنظومة 
الأخلاقية 
الجديدة 
التي 
ستعوض 
العادات 
والإرث“.
*م.ن

الفن المعاصر ممارسات 

متعددة واعية بالتاريخ تقدم 

الفكرة وتطرح نفسها بديلا 

جديدا عن الأخلاق البشرية 

المتآكلة

هل يقدر الأفارقة تراثهم المنهوب

إعادة الأعمال إلى أصلها 

فيها مشاكل إذ قد تعاد 

إلى حكومات قد لا تكون 

عادلة ولا علاقة لها 

بالثقافة الأصلية

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

يمكن أن ينشده الإنسان اليوم.
ليس الفن المعاصر ممارسة جماعية 
في صميم حركة ما وليس فرديا في عزلة 
المرسم، إنه عمل مفتوح يرواح بين الذات 
والمجموعـــة بسلاســـة، وبـــين المكتوب 
والمرســـوم والمنطوق بـــلا أدنى تمييز، 
إنه فن الإنســـان الأكثر ديمقراطية في

فتحه آفاق ممارســـاته للجميع، لا 
تحتاج إلى أن تكون ذا موهبة فذة 

أكثر من لقاء وبشـــكل مستمر، فالفن هو
ما يحمي الإنســـان من انزلاقات خطيرة
وربما يكون
المنظومة هو
الأخلاقية
الجديدة
التي
ستعوض
العادات
والإرث“.
*م.ن

فن يهتم بالفكرة والتاريخ

هدف وأي ، ي الأص مواطنه ى إ فني وا
من هذه الإعادة.

واعتبرت أســـتاذة برامج جامعة كورنيل
إســـراء إكســـان أن مســـألة الإعادة الباحثة
تتعلق بجانبـــين: الأول إعـــادة المتاحف إلى

موطنها وتضافر المهن والوظائف مثل 
القانـــون الدولي ومنظمات المجتمع
والأكاديميـــين والفنانـــين  المدنـــي 
لتحقيـــق ذلك. أمـــا الجانب الثاني
فهو مـــا تحققه هـــذه الإعادة من 

تضامن عابر للحدود.
وقالت ”هناك تداخلات 

كثيرة في موضوع 
إعادة الأعمال إلى

الدول الأصل، هناك 
مقاومة النهب 
والدبلوماسية

والقانون 
والتعويضات
المادية وغير
المادية. لكن 

هل الإصلاح 
في هذا الاتجاه 

يعني إرساء 
العدالة؟“.

وتستشهد 
بالمحاسبة التي 
ظهرت أساسا

في دول الجنوب، 
المحاسبة على 
الماضي مثل ما

ريس بب ربي ا د ه الم بدور وذكرت
فـــي الدفـــع نحـــو التوعية بهـــذه القضي
وتحمل المسؤولية عن العنف الاستعماري

الإعادةمبينة أن النقاشات حثيثة حـــول 
ولكن أيض
حول تصحيح
الصورة لأفريقي
مثلا على أنه

متخلفة.
وشددت الباحث
”الضغط الذي على أن
تقوم به منظمات
المجتمع المدني خارج
أسوار الأمم المتحدة مازا
قليلا لتحقيق العدالة
الإعادة في ذاتها فيه
مشاكل إذ تعاد الأعمال إلى
حكومات قد لا تكون عادل
ولا علاقة لها بالثقاف
الأصلية. فتصبح الإعاد
بذلك لا تضمن التوزي
العادل للمعروضات
والتعويضات. لذا يجب
أن نجد معايير جديدة مثلا
لاستعادة قطع فنية من أميرك
وأفريقيا جنوب الصحراء“
أما الأستاذ الجامعي
جامع فوق العادة في
نيويورك مانيثي
دوارا فقال إ
الإعادة يجب أ

الشارقة
بينالي

اليوم نحتاج أكثر

 من أي وقت مضى

 إلى الفن المعاصر



 القاهــرة - يســـتضيف غاليري ”ذو 
فاكتـــوري“ معـــرض ”الهـــوانم“ للفنانة 
التشـــكيلية بيريت بطـــرس غالي، حتى 

السادس عشر من مارس الجاري.
ويضم المعرض 50 لوحة لبورتريهات 
عن ســـيدات مصريات وعربيـــات تراهنّ 
الفنانـــة ”هـــوانم“، وتنـــدرج اللوحـــات 
ضمن سلسلة أعمال بيريت بطرس غالي 
الخاصة والمعنونة بـ“النساء في عالمي“ 

والتي قدمتها على مدار عشرين عاما.
ويعـــد المعرض أكبر وأضخم معرض 
استعادي لأعمال الفنانة، ويمثل احتفالا 
كبيرا بالمرأة في كل أنحاء العالم لاسيما 
المـــرأة المصريـــة والتـــي تعـــدّ الملهمـــة 

الحقيقية لهذه المجموعة من الأعمال.
وتصوّر كل لوحـــات المعرض وجوه 
نســـاء من جنســـيات وملامـــح مختلفة، 
حيث يجد المتفرج صور المرأة الســـمراء 
ذات العينين الواسعتين اللتين تدلان على 
جمال ســـمراوات أفريقيـــا وجاذبيتهن، 
بينما تهتم لوحـــات أخرى بجمال المرأة 
الشـــقراء وملامحها المختلفـــة في الدول 
الأوروبيـــة، وكذلـــك تحضر المـــرأة ذات 
البشـــرية الخمرية التـــي تعكس ملامح 
المـــرأة العربيـــة، ورغم اختلاف أشـــكال 
هـــؤلاء النســـوة إلا أن الفنانـــة اختارت 
أن تصورهن جميعهن قويات، مشرقات، 
ويبعثن الأمل في نفس المتلقي بأزيائهن 

وملامحهن.
ســـامي  المصـــري  الناقـــد  ويصـــف 
البلشـــي نساء الفنانة اللواتي تصورهن 
منـــذ عشـــرين عامـــا بأنهـــن ”مفعمـــات 
بالحيويـــة والأنوثـــة الطاغيـــة.. كأنهن 
خيول برية ترفـــض الترويض.. الألوان 
صاخبة تؤكد الحضور، والوجوه تحمل 
بداخلهـــا قـــوة غامضة رغم بســـاطتها 
مقارنـــة بألوان الملابـــس والحليّ، وهي 
فنانة تنجح فـــي توظيف الفراغ ليصبح 
معادلا موسيقيا وغنائيا وبصريا مكملا 

لعناصر اللوحة“.
يذكـــر أن الفنانة التشـــكيلية بيريت 
بطـــرس غالـــي واحـــدة من أهـــم فناني 
النرويج التشـــكيليين لهـــذا القرن حيث 

تنـــال الكثير مـــن التقدير علـــى أعمالها 
التي تتصف بالغموض.

وكانت قـــد نالت أرفع وســـام أعطي 
لفنـــان على قيد الحياة في النرويج وهو 
من الملك هارد ملك  وسام ”ســـان أولاف“ 
النرويـــج لإســـهامها المتميـــز فـــي الفن 
المعاصـــر في عـــام 1996 على مـــا قدمته 
للفن من خدمات جليلة. وتجدر الإشـــارة 
إلـــى أن إدوارد مانش هو الفنان الوحيد 
الآخـــر الذي كان قد نال هذا الوســـام في 

تاريخ النرويج وذلك في عام 1933.

قامـــت الفنانة بيريـــت بطرس غالى 
بعـــرض  الفنيـــة  حياتهـــا  مـــدار  علـــى 
أعمالها بأشهر صالات العرض الخاصة 
والعامـــة بمختلـــف دول العالـــم ومنها: 
متحـــف هاردانغر وفوس فـــي النرويج، 
ومتحـــف الفـــن المعاصـــر بمراكـــش في 
ببراتيســـالفا  الوطني  والمتحف  المغرب، 
وغاليـــري  ســـلوفاكيا،  جمهوريـــة  فـــي 
بييـــر كاردين فيجا بباريس في فرنســـا، 
والمتحـــف الوطنـــي للفنـــون الزخرفيـــة 
وغاليـــري  النرويـــج،  فـــي  بترونـــديم 
ســـكلوس رامســـيك بشـــتوتجارت فـــي 
ألمانيـــا، وغاليري ترافيـــك بنيويورك في 
الولايـــات المتحدة، وجاليري نوفا ســـين 
ببـــراغ في جمهورية التشـــيك، وغاليري 

آنجو آرت تجان بلاهاي في هولندا.

 افتتحت صالة ”جانين ربيز“ اللبنانية 
فـــي الثامن من مارس الجـــاري معرضا 
للفنانـــة اللبنانيـــة متعـــددة الوســـائط 
ليلى جبر جريديني تحت عنوان ”الإرث 
المسُـــتعاد“. ويضم المعرض عدة أعمال 
مشـــغولة بمواد مختلفة، ويستمر حتى 

الخامس من أبريل القادم.
واختـــارت الصالـــة اللبنانيـــة يوم 
المـــرأة العالمـــي، الذي يحـــل كل عام في 
الثامن من مارس، لتقـــدم معرضا يضم 
أقانيم ثلاثـــة لها تاريـــخ متصل: المرأة 

والنسيج والعائلة.
وجـــاء الاحتفاء الملون بهذه الأقانيم 
من خـــلال الفنانة ليلى جبـــر جريديني 
اشـــتغلت  والتـــي  الوســـائط  متعـــددة 
بالحبـــر والأكريليـــك، والنحت بالجص 

والبرونز والرمل.
معـــرض الفنانـــة هذا الـــذي يحمل 
عنـــوان ”الإرث المسُـــتعاد“ هـــو احتفاء 
بالعائلة وبالإرث الفني الذي جســـدته. 
وقد ذكرت الفنانة في تقديمها لمعرضها 
”حتى هذا اليوم لاتزال ذكريات طفولتي 

حاضرة أمامي.. شعرت بانجذاب شديد 
للعودة إلى المؤسســـة التي جمعت نتاج 

العائلـــة بعد أن أغلقت أبوابها منذ فترة 
طويلة وهي الغزل والنسيج للصناعة“.

وتضيف ”مصنع العائلة الذي سكن 
ذاكرتي بغنى المشـــاعر والأفكار شديدة 
الوضوح والملُتبســـة في آن واحد يعود 

ليكون موضوع معرضي الحالي“.
صحيح أن معـــرض الفنانة الجديد 
يحمـــل عنـــوان العائلـــة ومهنتهـــا غير 
أن المطّلـــع على أعمالها الســـابقة يدرك 
تماما أنها فنانة لطالما عالجت مواضيع 
وأفـــكارا بأســـاليب تقنية تشـــبه تقنية 
النســـيج ومنطقـــه. ونذكر على ســـبيل 
المثال وبالشكل المباشر: تداخل الخطوط 
التـــي تضيق وتتّســـع، والعقـــد البارزة 
والتقطيـــع (ونكاد نقـــول القصّ) والحلّ 
والربط، وتجاور الألـــوان وتداخلها في 

حبكات تذكّر بالنسيج.
أمـــا بالشـــكل غير المباشـــر ونقصد 
بالتحديـــد ”منطـــق“ النســـيج، إذا صح 
التعبيـــر، فيبرز ذلك فـــي كيفية معالجة 
المواضيع واختيارها ونذكر على ســـبيل 
المثـــال أحـــد معارضها الـــذي دار حول 

انفجار هيروشيما النووي.
تمحورت أعمال ليلى جبر جريديني 
آنـــذاك حـــول فكرة مـــاذا لو لـــم يحدث 
الانفجار؟ وعلى هذا الأســـاس نســـجت 
الفنانـــة أعمالهـــا كمـــن يحـــلّ القطـــب 
المنســـوجة رجوعـــا إلـــى الـــوراء حتى 
الوصـــول إلى هيئـــة مختلفة تماما، كما 
يمكـــن أن يحدث مـــع من يحـــوك قطعة 
بالصوف عنـــد ارتكابه لخطـــأ ما ليقرر 
فكّ ما صنعه قطبة وراء قطبة ليعود بعد 

ذلك إلى الحياكة من جديد.
ربما ليس هناك أكثر من فعل النسج 
قـــادرا علـــى أن يمـــدّ ممارســـه بتجربة 
الصبر والالتفات إلى التفاصيل وإدراك 
خطورتهـــا في تحقيـــق الشـــكل الكامل 
والمتماســـك مـــن ناحيـــة، وللإيغال في 
كيفية نشوء التفاصيل ونشوزها وإعادة 
تصويب مســـارها من ناحية أخرى. وإن 
كانت الصناعـــة بالكميـــات تختلف عن 
النسج اليدوي غير أنها تنطلق من ذات 

المنطق والبنية.
 يمكننا أن نتصـــور مدى تأثير هذه 
المهنة العائلية شديدة البصرية بألوانها 
وأشـــكالها على الفنانة اللبنانية وكيف 
أنها أسســـت لمســـارها وذوقهـــا الفني. 
ولعل أعمالها الحاضرة اليوم في صالة 
”جانين ربيز“ أكبر دليـــل على ذلك. فكما 

الخيوط  أصنـــاف  النســـيج  يســـتوعب 
وألوانها المختلفة جـــاءت أعمال الفنانة 
لتتضمـــن كل واحـــدة منهـــا علـــى حدة 

”النســـج“ بألـــوان الأكريليـــك والخيوط 
الرقيقـــة  والأخـــرى  الغليظـــة  البـــارزة 
المتدثرة تحت الألوان والخطوط الأخرى.
وحضرت أيضا الخيوط المتحررة من 
حدود اللوحـــة والمنهمرة خارجها وتلك 
الملتفّـــة على بعضها بعضـــا حتى كادت 
تشـــبه التمائم والأســـرار التـــي تكتنف 

دفئها.
كمـــا حضـــر فـــي أعمالهـــا الصوف 
والقطـــن والقمـــاش. وهنا نذكـــر العمل 
الـــذي أطلقت عليـــه الفنانـــة ليلى جبر 
الذي  جريديني اســـم ”شـــجرة العائلة“ 
ربمـــا هو أول قطعـــة صنعتهـــا الفنانة 
ومنها انطلقت باقي الأعمال. وفي عملها 
هذا الكثير من الحب والعذوبة والإصرار 
علـــى حميمية المعنى التـــي تحمله كلمة 
”عائلـــة“ التـــي مهما تأرجحـــت، تأرجح 
القطـــع التي تؤلفها، علـــى خيوط الزمن 

تبقى متماسكة وعابقة بألوانها.
أمـــا القطـــع الأخـــرى التـــي قدمتها 
الفنانـــة فهـــي لا تقـــل جماليـــة وتكثـــر 
فيها الأشكال الهندســـية المتداخلة تارة 
والمتجـــاورة تارة أخـــرى لتذكر بأجواء 
البيـــوت الجميلة والأنيقـــة والدافئة من 

الستينات وبداية السبعينات.
كما تذكر هذه الأعمال بفن فاســـيلي 
كانديسكي حيث العناصر الهندسية لها 

الروح والأثر الموسيقي في محيطها.
ولعـــل أبلـــغ مـــا قالتـــه الفنانة في 
تقديمها لمعرضها ”وجدت نفسي أتلقف 
التفاصيل، ألتقطهـــا من ماض غاب منذ 

فترة طويلـــة ولم تغب ذكرياته في بالي. 
هذه الأجزاء تسرد قصة أسرتي وإرثها. 
وأنـــا أقـــوم بتجميـــع تلـــك التفاصيـــل 
الثمينة وقولبتها شـــعرت برغبة جارفة 
في مساءلة القطب والتمعن بها وكأنني 
أتمعـــن فـــي مســـار حياتـــي وأحداثها: 
أن أدقق وأبحث في الوســـائل المعتمدة 
للنسج وفي الخيوط المستخدمة والقطب 
التي شـــكلت قطـــع النســـيج وكيفيتها 
الرائعة والثمينة بالنســـبة إليّ. كل هذا 
المنســـوج  القمـــاش  أن  أدرك  يجعلنـــي 
قـــادر أن يكـــون مؤرّخا يســـرد التاريخ 

بفصوله“.
يُذكـــر أن الفنانة ليلى جبر جريديني 
مـــن مواليـــد 1963 تلقـــت دراســـتها في 
باريـــس حيث التحقـــت بمحترف ”جاك 
دانتان“ ومحتـــرف ”ميتة دو بينينغهن“ 
وهي لا زالت في السن الثامنة عشرة. ثم 
التحقـــت بالمعهد العالي لفن الغرافيكس 
وإثـــر ذلـــك أمضت ســـنتين فـــي ”كلية 
بارســـونز للتصميـــم“ وحصلـــت علـــى 

شهادة في التصميم من نيويورك.
كمـــا تلقت الفنانة دراســـتها في علم 
الاجتمـــاع والأنثروبولوجيا في جامعة 
الســـوربون الفرنســـية، ولها مشاركات 
عديدة في معـــارض جماعية في بيروت 
ولندن وباريس. كما لديها معارض فنية 
فريدة كثيرة. معرضهـــا الفردي هذا هو 
الثالـــث فـــي صالة ”جانـــين ربيز“ حيث 
قدمـــت معرضـــين تحت عنـــوان ”فُتات“ 

د اللوحةو“ثوار الحرية“.
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اللبنانية ليلى جبر جريديني تنسج 

خيوط الذاكرة الذهبية
فنانة تستعيد إرث عائلتها مع فن النسيج

من ذكرياتهــــــا الطفولية مع مصنع عائلتها المخصص للنســــــيج، والذي لم 
يسعفه الحظ ليستمر إلى اليوم، نسجت الفنانة اللبنانية ليلى جبر جريديني 
لوحات تســــــتعيد إرث أجدادها وتعيد تقديمه مستوحية التفاصيل الدقيقة 

للسجاد وخيوطه وألوانه الزاهية المتناغمة.

المصرية بيريت بطرس 

{الهوانم}  غالي تحتفي بـ

على طريقتها

متحف الفن السوري 

في ألمانيا يعرض أعمال 

الفنان قتيبة معمو
 بريمــن (ألمانيــا) - يحتضـــن متحف 
الفن الســـوري في مدينة بريمن الألمانية 
حالياً معرضاً للفنان التشكيلي السوري 
قتيبة معمو ضمن خطة عمله لهذا العام، 

والذي يستمر لشهرين.
المعـــرض الذي جـــاء بالتعـــاون بين 
مؤسســـة تقلا الثقافية والإنســـانية مع 
صالـــة أدونيـــا للفنـــون يضـــم 23 عملا 
بأحجام كبيرة وتقنيات متنوعة بأسلوب 
إرهاصـــات  يرصـــد  غرائبـــي  تعبيـــري 
الإنســـان المعاصر، ويخلط بين السخرية 
ومرارة الواقـــع والنقـــد الاجتماعي، ما 
يشكل بصمة فنية خاصة للفنان الشاب.

وينجز الفنان التشـــكيلي الســـوري 
ورســـومات  لوحـــات  ســـنوات  منـــذ 
بالرصاص والفحم وباســـتخدام تقنيات 
رقمية وطباعية، وهو يمزج بين الوسائل 
القديمـــة والجديدة للوصـــول إلى لوحة 
تشـــكيلية متفاعلـــة مع انقلابـــات ثقافة 
وتداخلاتها  وتحولاتهـــا  العصـــر  فنون 
وتشـــابكاتها، وهو لا يتراجع عن خوض 
غمـــار الرســـم باعتماده تقنيـــات رقمية 

وطباعية، ويضيف أو يعدل عليها.
وأوضـــح الفنان معمـــو أن المعرض 
فرصـــة لإيصـــال لوحاته إلـــى الخارج، 
وخاصـــة للجمهـــور الألمانـــي ليتعـــرف 

على التجارب الفنية الســـورية الحديثة 
وليرصد ردود الفعل من المشاهد الغربي 
حول ما يقدمه الفنان السوري من أعمال 
فنيـــة، مبينا أن الفن الســـوري قادر على 
حمل رسالة ســـوريا الحضارية والأزلية 

في السلام والخير والمحبة.
يذكـــر أن الفنـــان قتيبـــة معمـــو من 
مواليـــد حمص عـــام 1984، خريج معهد 
أدهم إسماعيل عام 2016، وله العديد من 
المشـــاركات في معارض جماعية محلية 
ولـــه معرض فني بعنوان ”فن بلا حدود“ 
أقيم في دار الأســـد للثقافة والفنون عام 
2021، كما أقام عدة معارض في دمشـــق، 

وأعماله مقتناة من قبل وزارة الثقافة.
أســـلوبه  واصفـــا  الفنـــان  ويقـــول 
التشـــكيلي ”الألوان هي الشيء الجميل 
فـــي هـــذه الحيـــاة؛ التـــي أحـــاول فـــي 
لوحاتـــي أن تكون رســـالة روحية تنبثق 
مـــن داخلي متمنيا أن تكون نفســـا نقيا 
لهـــذه البشـــرية التي تعاني مـــا تعانيه 
من الحـــروب، وأظـــنّ أن هـــذا دور الفن 
بوجه عام والفن التشكيلي بوجه خاص 
لكونه القـــادر على إعـــادة النظر في كل 
شيء والســـموّ به إلى الأفضل والأنقى، 
وتهذيب النفس البشـــرية وتحريرها من 

قيودها الثقيلة“.

نسيج من عالم خاص

ميموزا العراوي

يو و ج

ناقدة لبنانية



 نيويورك - ســـتعتمد شركات صناعة 
الســـيارات الأميركية علـــى التكنولوجيا 
للحفـــاظ علـــى اســـتمرار حـــروب القوة 
الحصانيـــة بـــين ســـيارات ”العضلات“ 
الكهربائيـــة فـــي تحـــول تكتونـــي عـــن 

المحركات الكبيرة الهادرة في الماضي.
ولعبـــت هـــذه النوعية مـــن المركبات 
دورا مهمـــا فـــي الثقافـــة الأميركيـــة من 
خـــلال الأفـــلام أو البرامـــج التلفزيونية 
مثل بوليت ودوقات هازارد، بينما تعمل 
أيضـــا بمثابـــة علامة تجاريـــة أدت إلى 

زيادة المبيعات الأخرى.
وطالمـــا هيمنـــت علـــى هـــذه الفئـــة 
طرازات مثل موســـتانغ من شـــركة فورد 
موتور، ودودج تشـــارجر المملوكة لشركة 
ستيلانتيس، وشيفروليه كامارو التابعة 

لشركة جنرال موتورز.
تنفيذيـــون  مســـؤولون  ويقـــول 
ومحللون في الصناعة إن هذا يتغير مع 
ظهور الســـيارات، التي تعمل بمحركات 

كهربائية ومحملة برقائق الكمبيوتر.
وقال مالك موقع مزادات الســـيارات 
دوغ ديمـــورو لوكالة رويتـــرز ”قد تكون 
بداية نهاية السيارة الخارقة، التي تعمل 
بمحرك يتكون من ثماني أسطوانات (في 

8) والتي تعمل بالوقود“.
وأضـــاف إن ”التمايز بين ســـيارات 
الســـيارات  من  الكهربائيـــة  العضـــلات 
العائلية العادية سوف يعود إلى معدات 
غريبة أو إضافات لا تمتلكها الســـيارات 

الأخرى“.

وتشـــير ســـيارات العضـــلات إلـــى 
الموديلات الأميركية ذات البابين الموجهة 
نحـــو الأداء، والتي تعمـــل بمحركات في 
8 بقـــوة 400 حصـــان ترســـل الطاقة إلى 
عجلاتهـــا الخلفية، مما يســـاعدها على 
إخـــراج أوقات تســـارع أقل مـــن 5 ثوان 

مـــن صفر إلى مئة كيلومتر في الســـاعة. 
وابتـــداء مـــن ســـتينات القـــرن الماضي، 
الذيـــن  الأميركيـــون،  الصانعـــون  كان 
يتطلعون إلى الاستفادة من الطلب الذي 
يحفزه عامـــل التجديد والـــولاء للعلامة 
التجاريـــة، يســـتخدمون محـــركات ذات 
ســـعة كبيـــرة لمنافســـين متنافســـين في 

ذلك الوقت.
وظلت الشركات تعمل لكي تصل إلى 
إنتاج أكبر قدر من القوة في المحرك، وهو 
الاتجاه الذي استمر حتى منتصف القرن 

الماضي.
ومع ذلـــك، بدأ الطلب فـــي التناقص 
التدريجي في السبعينات بسبب ارتفاع 
أســـعار الوقود الأحفوري وتضرر بشدة 
مـــن الأســـعار القياســـية خـــلال حـــرب 

الخليج.
وأفســـح ذلك الوضـــع حينها المجال 
لمنافســـين يابانيين أصغـــر حجما وأكثر 
كفاءة في اســـتهلاك الوقـــود مثل هوندا 

موتور كو سيفيك، وتويوتا كورولا.
واســـتمرت مبيعات الطـــرز الخارقة 
في التدهـــور على مر الســـنوات التالية 
حيث تحول المســـتهلكون إلى الشاحنات 

وسيارات الدفع الرباعي.
والآن أدى تركيـــز عصر الســـيارات 
العاليـــة  الكفـــاءة  علـــى  الكهربائيـــة 
زيـــادة  إلـــى  المنخفضـــة  والانبعاثـــات 
المخاطـــر علـــى الطـــرز ذات المحـــركات 
القوية بشـــكل أكبر حيث توفر التقنيات 

الكهربائية أوقات تسريع رائعة.

وقـــال ســـائق الســـباق بـــن كولينز 
الذي شـــارك فـــي البرنامـــج البريطاني 
إن ”جميع  الشهير للسيارات ”توب غير“ 
المركبات الكهربائيـــة تقريبا تتعامل مع 
نفـــس الشـــيء، إنها صلبة جـــدا وثقيلة 
لأنك لا تســـتطيع الهروب مـــن حقيقة أن 

البطاريات ذات أوزان ثقيلة جدا“.
ومع قيام معظم الشركات بالتخلص 
التدريجـــي من ســـياراتهم التـــي تعمل 
الكهربائية،  المتغيـــرات  لصالح  بالوقود 

فإن الصانعين، الذين كانوا 
يميزون في وقت سابق 

طرز قوية ذات 
محركات كبيرة 
سيعتمدون الآن 

على تحديثات 
البرامج 

والمراوغات 
لتحديد 

سياراتهم 
العضلية.

وأصدرت خلال 
الفترة الأخيرة كل من 

جنرال موتورز 
ودودج جداول 
زمنية للتوقف 

عن بيع سياراتها 
الخارقة، التي تعمل 
بالغاز واستبدالها 

بمتغيرات كهربائية 
سترتدي نفس الشارات.

ولـــن يتـــم تصنيـــع ســـيارات دودج 
تشارجر وتشـــالنجر القوية العام المقبل، 
بينما وضعت شـــيفروليه خططا لسيارة 

كورفيت كهربائية.
وسيترك هذا التحول إلى مجموعات 
المـــزودة  الكهربائيـــة  الحركـــة  نقـــل 
بالبرمجيـــات والتكنولوجيا الســـيارات 
الكهربائية الخارقة في مواجهة المنافسة 
من المركبات النظيفة الأخرى عالية الأداء 
التي تنتجها تســـلا ولوســـيد وريفيان، 
التـــي تعد أمـــازون أحـــد أكبر 

المستثمرين فيها.
وأعلنت علامات 
تجارية مثل 
بوليستار 
ومرسيدس – 
بنز عن ترقيات 
اختيارية 
للطاقة 
لسياراتها 
السيدان تعمل 

على تحسين التسارع والقدرة الحصانية 
الإجماليـــة عبـــر تحديثـــات برامج عبر 

الهواء (أو.تي.أي) المدفوعة.
وأشـــارت شـــركة دودج إلـــى أنهـــا 
ســـتحول ســـياراتها الخارقة إلى منصة 
كهربائيـــة، وتعمـــل علـــى تمييـــز تلـــك 

الطرازات.
وقـــال رئيس العلامـــة التجارية تيم 
كونيســـكيس لرويترز إن ”دودج ستبيع 
مفاتيح تردد لاســـلكي مادية للســـائقين 

الذين يرغبون في ترقية سيارتهم“.
وأوضـــح أنهـــا خطـــوة للتميـــز عن 
الشركات التي تصنع السيارات اليومية 
وتطـــرح عبر الهواء تحديثات لتحســـين 
الميـــزات وإعطـــاء ســـياراتهم المزيد من 

القوة.
وأضـــاف ”لن نبيعك عبـــر التحديث 
الجوي كما تعلم، مقاعد ســـاخنة، ولكن 
سنبيع لك ترقيات اتصال مباشرة للأداء 
والتعليق وأشـــياء من هذا القبيل، حيث 

يتعين عليك فعليا تغيير السيارة“.
تشـــارجر  مفهـــوم  دودج  وأطلقـــت 
دايتونا إي.في خلال أغســـطس الماضي
 مع ميزات 
لتقليد 
الشعور 
بقيادة مركبة 
تعمل بالوقود، 
والتي تجذب 
المتحمسين، 
بما في ذلك 

ملاحظة ”العادم“، والقـــدرة على تغيير 
التـــروس، على عكس معظم الســـيارات 

الكهربائية.
وبينمـــا قالـــت جنرال موتـــورز إنها 
كانـــت تســـتخدم برنامجـــا للحفاظ على 
تفاعل ســـياراتها مع الأداء، أكدت فورد، 
التـــي تبيع طـــرز دفع رباعـــي كهربائية 
تحمل نفس شارة موستانغ، إن تحديثات 
آب عبر الهواء تخلق  برنامجها بـــاور – 
”تجربـــة ملكيـــة قابلـــة للترقيـــة“ بمرور 

الوقت.
وفـــي جوهرهـــا، تعد ســـرعة وأداء 
الســـيارات الكهربائية من وظائف حجم 
البطاريـــة، وتقييم قوة المحرك إلى جانب 
عوامل مثـــل الديناميكا الهوائية والوزن 

الذي يلعب دورا.
الصناعة  وأوساط  مسؤولون  ويؤكد 
إن المســـتهلكين لا يحتاجون إلى الخوف 
بعـــد الآن من المســـتقبل بـــدون محركات 

تعمل بالوقود.
وقال نك رومان خبير الســـيارات في 
منصة يوتيوب إنه ”من نواحٍ كثيرة، يتم 
التعامـــل مع الســـيارات الكهربائية مثل 
البعبـــع لعشـــاقها، كما لو كانـــوا يأتون 
الداخلي  الاحتـــراق  محـــركات  لســـحب 

الخاصة بك“.
وأضـــاف رومـــان، الـــذي يكتـــب في 
مجلة ريغيولر كار ريفيوز إن ”السيارات 
الكهربائية هي ببساطة أحدث تطور في 
الصناعة. إنه تغيير. وبينما التغيير غير 

مريح، يجب أن يمثل تحديك أيضا“.

 دبــي - عرضت أودي أحدث سياراتها 
الكهربائيــــة بالكامــــل للمــــرة الأولى في 
الشــــرق الأوســــط، ألا وهي أيقونتها كيو 
8 إي-تــــرون الجديدة متعــــددة الأغراض 
بتصميم  تتمتــــع  والتــــي  (أس.يو.فــــي)، 
جديــــد وتحديثــــات عديــــدة، لاســــيما في 

الواجهة الأمامية.
الألمانية  التجاريــــة  العلامــــة  وخطت 
الرائدة ذات الحلقــــات الأربع أول خطوة 
لهــــا في عصر التنقل الكهربائي في العام 
2018 بطرح ســــيارة أودي إي-ترون، التي 
أرســــت معايير جديدة كليا لفئة سيارات 

أس.يو.في الكهربائية الفاخرة.
وتســـتكمل الســـيارة الجديـــدة قصة 
إي-تـــرون، وتعـــد الأفضل فـــي فئتها، إذ 
تتميـــز بمفهوم القيادة المطوّر وخصائص 
الديناميكية الهوائية المحسّنة، إضافة إلى 

سعة البطارية الأكبر وأداء الشحن 
الأفضل، مع تعزيز المسافة، 
التي تقطعها السيارة قبل 

الحاجة للشحن.
وعلاوة على ذلك، تعتبر 
النسخة الأحدث أول سيارة 
تحمل شعار الطراز الجديد 
مع حــــروف كلمة أودي على 

الدعامة بي، التي تمثل الهوية المؤسسية 
الجديدة بتصميم ثنائي الأبعاد للحلقات 

الأربع.
الشركة  ومطورو  مهندسو  واستخدم 
الألمانيــــة مشــــتت الهــــواء علــــى الإطــــار 
الأحــــادي لإبراز الحلقــــات الأربع ومقدمة 

السيارة.
وتتضمــــن مجموعة أودي الكهربائية 
ســــتة طــــرازات، بما فيهــــا ســــيارة كيو 
8 إي-تــــرون، ويتوقــــع أن يصــــل عددها 
بحلــــول العــــام 2026 إلى مــــا يزيد عن 20 
طرازا، حيث تعتزم الشركة طرح طرازات 

كهربائيــــة بالكامــــل فقط في 
هذه المرحلة.

وتتصــــدر الأيقونــــة الجديــــدة قائمة 
مركبــــات أودي الكهربائيــــة بالكامل فيما 
يتعلــــق بالاســــتخدامات اليومية، بفضل 
كفاءتها المحسّــــنة والمسافة، التي تقطعها 
قبل الحاجة للشحن، والتي تصل إلى 582 
كيلومترا لســــيارة كيــــو 8 إي-ترون و600 
كيلومتــــر لطــــراز كيو 8 ســــبورتباك إي-

ترون.
وتشــــير أودي من خلال اسم السيارة 
إلى أنها الطــــراز الأقوى بين فئة أس.يو.

فــــي والكروس أوفــــر الكهربائية، ويعتبر 
التصميم الخارجي للطرازين الكهربائيين 
بالكامل تطورا كبيــــرا للغة تصميم 
مركبات أودي الصديقة 

للبيئة.
ويأتي ذلك بفضل 
العناصر الجديدة 
في الأمام 
والخلف مع 
الإطار الأحادي 
المميز، والشبكة 
المقلوبة، 
وقضبان مشتت 
الهواء الخلفي 

بتصميمه الجديد.

وتوفر سيارة كيو 8 إي-ترون العديد 
مــــن تجهيزات الراحة في المقصورة، منها 
نظــــام التحكــــم بالطقــــس بأربــــع مناطق 
والعديد من الإضافــــات الاختيارية، التي 
تشــــمل مجموعــــة تنقية الهــــواء ووظيفة 
التدليك والمقاعد ذات الدعامات الجانبية.

وفضــــلا عن ذلــــك مجموعــــة الإضاءة 
المحيطية، التي تضفي مزيدا من الفخامة 
على الســــيارة. كمــــا يتوفر أيضــــا خيار 
تجهيــــز الســــيارة بالســــقف البانورامي 
الزجاجــــي، مما يوفر أجواء منعشــــة في 

المقصورة ويعزز الإحساس بالرحابة.
لوحــــة  علــــى  كبيــــر  قــــوس  ويمتــــد 
العــــدادات، ويمتد من البــــاب إلى الباب، 
ويتكامل بشــــكل متناغم مــــع غطاء قمرة 
القيــــادة الافتراضيــــة أودي مقــــاس 12.3 
بوصــــة. وتقــــف شاشــــته الأنيقــــة خالية 
بصريا في الفضــــاء. ويدمج الالتفاف في 
حــــواف الأبواب أيضا الشاشــــات للمرايا 

الخارجية الافتراضية الاختيارية.
وجهــــزت أودي عائلة طرازها الجديد 
بمقاعد قياسية ذات الجلد المثقّب بوظيفة 
تهوية المقاعد ثلاثيــــة المراحل، مما يعزز 
الراحة أثنــــاء القيادة حتى فــــي الأجواء 

الخارجية الحارة.

كما تتوفر للمقصورة لمسات تزيينية 
اختياريــــة من قشــــور الخشــــب مفتوحة 
المســــام مثــــل خشــــب الــــدردار والجميز 

مفتوح المسام أو لمسات من الألمنيوم.
وتشمل الاختيارات الجديدة المتوفرة 
خشــــب الجوز البني الفــــاتح، إضافة إلى 
مــــادة مســــتدامة مصنوعــــة جزئيــــا من 

زجاجات البولي إيثيلين المعاد تدويرها.

ويمكــــن الاختيار من بــــين منظومتين 
الرباعــــي  الدفــــع  نظــــام  مــــع  للحركــــة 
الكهربائــــي، حيث يجهز طــــراز كيو55-8 
إي-ترون وكيو ســــبورتباك 55 إي-ترون 
بمحركين يولــــدان 300 كيلوواط في وضع 
التعزيز و664 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتصــــل المســــافة التي تقطعها الســــيارة 

قبل الحاجة إلى الشــــحن إلــــى 582 و600 
كيلومتــــر على التوالي قبل إعادة شــــحن 

البطارية.
وتجُهز ســــيارة كيو ســــبورتباك إي-
ترون الأقوى بين الطرازات الثلاثة بثلاثة 
محركات تولد معا 370 كيلوواط في وضع 
التعزيز و973 نيوتن متر من عزم الدوران، 
وتصل المسافة، التي تقطعها السيارة قبل 

الحاجة إلى الشحن إلى 513 كيلومترا.
ويمكن شحن ســــيارتي كيو8-55 إي-
ترون بقــــوة تصل إلــــى 170 كيلوواط في 
محطات الشحن السريع، حيث يتم شحن 
البطارية الضخمة من عشــــرة إلى 80 في 

المئة في غضون نصف ساعة تقريبا.
وهــــذه الســــعة من الشــــحن تســــاعد 
الســــيارة علــــى قطع مســــافة تصــــل إلى 
حوالــــي 420 كيلومترا قبــــل الحاجة إلى 

الشحن مرة أخرى.
وفي محطة الشــــحن بالتيــــار المتردد 
أو الشــــاحن المنزلي، تُشحن سيارة كيو8 
إي-ترون بقوة تصل إلى 11 كيلوواط، كما 
توفر أودي شــــاحنا بالتيــــار المتردد بقوة 
تصل إلى 22 كيلوواط كتجهيز اختياري، 
وهي مزودة بوظيفة التوصيل والشــــحن 

كتجهيز أساسي.

سيارات
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دودج ستحول سياراتها الخارقة 

إلى منصة كهربائية وتعمل على 

التميز بتحديثات برامج عبر الهواء 

(أو.تي.أي) المدفوعة

يلاحــــــظ المتابعون لعالم الســــــيارات 
ــــــا إلى  انتقــــــال عــــــدوى التكنولوجي
ــــــات ذات المحــــــركات الخارقة  المركب
ــــــت الشــــــركات الأميركية  بعدما بات
ــــــات المتطورة  تســــــتفيد من البرمجي
للحفاظ على استمرار حروب القوة 
في هذه النوعية من المركبات والتي 

تبدو على أعتاب تحول أخضر.

طرقات الشرق الأوسط تحتفي بقدوم أفخم طرز أودي إي-ترون

عدوى التقنيات الكهربائية تنتقل إلى السيارات الخارقة
الصانعون الأميركيون باتوا مضطرين للتركيز على الكفاءة العالية والانبعاثات المنخفضة للحفاظ على الصدارة

في عصر التكنولوجيا البقاء للأقوى

الأيقونة التي تأتي في ثلاثة 

طرز تتصدر قائمة مركبات 

أودي الكهربائية بالكامل 

للاستخدامات اليومية 

نة
ّ

بفضل كفاءتها المحس

لا يمكن الهروب من 

حقيقة أن البطارية 

ذات وزن ثقيل جدا

بن كولينز

نشهد بداية نهاية 

السيارة القوية في

8 التي تعمل بالوقود

دوغ ديمورو

يتم التعامل مع 

السيارات الكهربائية 

مثل البعبع لعشاقها

تهم نك رومان
ية.

صدرت خلال
الأخيرة كل من

 موتورز 
جداول
للتوقف 

ع سياراتها 
ة، التي تعمل 
واستبدالها 

رات كهربائية 
ي نفس الشارات.

لسياراتها 
السيدان تعمل 

والتعليق وأشـــياء من هذا القبيل، حيث 
عليك فعليا تغيير السيارة“. يتعين

تشـــارجر  مفهـــوم  دودج  وأطلقـــت 
دايتونا إي.في خلال أغســـطس الماضي
 مع ميزات
لتقليد
الشعور
بقيادة مركبة
تعمل بالوقود،
والتي تجذب
المتحمسين،
ذلك بما في

(أو.تي.أي) المدفوعة

ة الجديـــدة قصة
ضل فـــي فئتها، إذ
لمطوّر وخصائص
لمحسّنة، إضافة إلى

اء الشحن 
فة، 
ل 

تبر
رة 
يد 
على

مركبات أودي الصديقةهذه المرحلة.
للبيئة.

ويأتي ذلك بفضل 
العناصر الجديدة 
في الأمام 
والخلف مع 
الإطار الأحادي 
المميز، والشبكة 
المقلوبة، 
وقضبان مشتت 
الهواء الخلفي 

بتصميمه الجديد.

الع
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حــ
الخ
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ته
الر
الخ
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 برليــن - مـــن المنتظـــر أن تســـاعد 
إرشـــادات جديدة في تقييم مدى سلامة 
تلقي النساء للعلاج الهرموني لمعالجة 
أعراض انقطاع الطمث، أو ســـن اليأس، 
المزعجـــة. وتوضّح التوصيات الجديدة 
أخطار الإصابة بسرطان الثدي وأمراض 
القلب والأوعية الدموية لدى النساء عند 

اللجوء إلى هذا العلاج.
القلـــب  ”أمـــراض  لجنـــة  ونشـــرت 
النســـاء“،  لـــدى  الدمويـــة  والأوعيـــة 
لأمـــراض  الأميركيـــة  للكليـــة  التابعـــة 
القلب والتي ترأســـها الدكتـــورة ليزلي 
تشـــو مـــن كليفلانـــد كلينك، إرشـــادات 
فـــي منتصف فبرايـــر الماضي في مجلة 
الصادرة عـــن جمعية  ”سيركيوليشـــن“ 

القلـــب الأميركيـــة، وذلك بالتشـــاور مع 
منظمـــات مختصـــة وخبـــراء في صحة 
المرأة. وتذكر الإرشادات أخطار العلاج 
بالهرمونـــات ومنافعه، وتحدّد النســـاء 
اللواتي يمكنهنّ الاستفادة منه، وتقترح 
طريقـــة للتقليـــل من مخاطـــر الإصابات 
القلبية الوعائية لدى النساء عند تلقيهنّ 

هذا العلاج.
وقالــــت الدكتــــورة تشــــو إن بعــــض 
الأمــــراض القلبيــــة الوعائيــــة والأمراض 
الأخــــرى تُعتبر موانع نســــبية أو مطلقة 
تحول دون اللجوء إلى العلاج الهرموني 
لأعراض سن اليأس، بالرغم من أن بوسع 
الكثير من النساء اللواتي يعانين من هذه 

الأعراض استخدام الهرمونات بأمان.
أن  ضـــرورة  علـــى  تشـــو  وأكّـــدت 
يناقـــش الطبيـــب مع مريضتـــه المنافع 
والمخاطـــر المرتبطة بحالتهـــا الفريدة 
قبـــل أن تختـــار المريضة الشـــروع في 
العـــلاج بالهرمونات، مـــع الحرص على 
إعادة تقييم الحالة الســـريرية والجرعة 
العلاجيـــة بانتظام، موضحة أن ”الهدف 
يكمن فـــي معالجة الأعـــراض المزعجة، 
والتي قد تؤثر أحيانا في أســـلوب حياة 
المريضة، باســـتخدام أقلّ جرعة ممكنة 

لأقصر مدة زمنية“.
ولفتـــت الدكتورة تشـــو إلـــى وجود 
التبـــاس حالي، مشـــيرة إلـــى التذبذُب 
الكبيـــر فـــي التوصيات بشـــأن العلاج 
بالهرمونات كلما أُعلن عن نتائج بحثية 

جديدة على مرّ السنين.
وأضافـــت ”شـــهد القرن العشـــرون 
توصيـــات واســـعة النطاق باســـتخدام 
الهرمونـــات فـــي عـــلاج أعـــراض ســـن 
اليـــأس، وقد وصل اعتمـــاد هذا العلاج 
إلـــى ذروته فـــي أواخر التســـعينات من 
القـــرن الماضـــي، ثـــمّ حـــدث انخفاض 
كبيـــر في اســـتخدامه في جميـــع أنحاء 
العالـــم بعدما أشـــارت الدراســـات إلى 
زيـــادة مخاطر الإصابـــة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية“.
وقد أُوقفت في وقت مبكر دراسةٌ كانت 
تجريها ”مبــــادرة صحة المرأة“ في العام 
2002 بسبب المخاطر التي انطوت عليها 
هذه الدراســــة. ومع ذلك أدرك الباحثون، 
عندما أعادوا مراجعة نتائج هذه الدراسة 
لاحقا، أن النساء الأصغر سنا لم يواجهن 
مخاطر أمراض القلــــب والأوعية الدموية 

كالنساء المتقدمات في السن.
”نتيجة  تشـــو  الدكتـــورة  وتابعـــت 
للأبحاث اللاحقة بتنـــا نعلم أن مخاطر 
والأوعيـــة  القلـــب  بأمـــراض  الإصابـــة 
الدمويـــة تختلف باختلاف أوقات ســـن 
اليأس وبدء العلاج بالهرمونات والشكل 

الذي تُعطى به“.
ويأتي نشـــر توصيات لجنة ”أمراض 
القلـــب والأوعيـــة الدموية لدى النســـاء“ 
بالتزامـــن مع أحدث التقديـــرات الصادرة 
عن منظمة الصحـــة العالمية، والتي تفيد 
بتزايد أعداد النســـاء اللواتي يبلغن ســـن 
اليـــأس في مختلف أنحـــاء العالم. وتصل 

النساء إلى سنّ اليأس، أو انقطاع الطمث، 
فـــي الفترة الممتدة بين 45 و55 عاما، وفي 
سنة 2021 شكّلت النساء في سن الخمسين 
عاما أو أكبر 26 في المئة من جميع النساء 
والفتيـــات على مســـتوى العالـــم، بعد أن 
كانت النسبة 22 في المئة قبل 10 سنوات.

علـــى  الجديـــدة  الإرشـــادات  تركـــز 
معالجـــة الأعـــراض الحركيـــة الوعائية 
لانقطـــاع الطمـــث، والتـــي تمثـــل أبرز 
الأعراض التي تؤثر في أســـلوب الحياة 
وأكثـــر الأســـباب الدافعة إلـــى حصول 
النســـاء على الرعاية الصحية في وقت 

الانتقال إلى سن اليأس.
الوعائية  الحركية  الأعراض  وتشمل 
الهبّـــات الســـاخنة والتعـــرق الليلـــي، 
وتحـــدث لـــدى نحـــو 75 فـــي المئة من 
النســـاء أثنـــاء فتـــرة انقطـــاع الطمث، 
وغالبـــا ما ترتبـــط بالقلـــق واضطراب 

النوم وانخفاض جودة الحياة.

ويمكـــن عـــلاج الأعـــراض الحركية 
مـــن  بتوليفـــة  الشـــديدة  الوعائيـــة 
وفـــي  والبروجســـتين.  الأســـتروجين 
المقابـــل يمكن عـــلاج أعـــراض الجهاز 
كريمات  باســـتخدام  التناســـلي  البولي 
الأســـتروجين منخفضة الجرعة، والتي 
لا تُمتـــصّ إلى مجرى الدم، مما يقلّل من 

مخاطرها.
وقالــــت الدكتورة تشــــو ”إن النســــاء 
اللواتــــي يتمتعن بالأمان عموما عند تلقي 
العــــلاج الهرموني هنّ اللواتي دخلن للتو 
في مرحلة ما قبل ســــن اليــــأس، ويتمتعن 
بوزن مناسب وضغط دم طبيعي، ويتّسمن 
بالنشاط البدني وانخفاض خطر الإصابة 
شــــديد  وانخفــــاض  الثــــدي،  بســــرطان 
في خطــــر الإصابــــة بأمــــراض القلب في 
الســــنوات العشــــر القادمة، بحسب تقييم 
درجــــات الخطــــر المختلفــــة المتاحة في 

مختلف البلدان“.
ذوات  النســـاء  شـــريحة  وتشـــمل 
الأخطـــار المتوســـطة أولئـــك اللواتـــي 
يعانين من السكري أو السمنة أو ارتفاع 
ضغط الدم أو أمراض المناعة الذاتية أو 
ارتفاع الكولسترول أو متلازمة التمثيل 
الغذائي، إضافة إلـــى من لديهنّ مخاطر 
مرتبطة بأســـلوب الحياة، مثل التدخين 
أو قلّـــة النشـــاط البدنـــي أو انعدامـــه، 
واللواتـــي يعانيـــن من ارتفـــاع مخاطر 
الإصابـــة بأمـــراض القلب أو ســـرطان 

الثدي خلال عشر سنوات.
أما النساء ذوات المخاطر المرتفعة 
فهنّ المصابـــات بأمراض قلبية وعائية، 
وجلطـــات  الخَلقيـــة  القلـــب  كأمـــراض 
الـــدم والســـكتات الدماغية ومـــا يُعرف 
بـ“السكتات الدماغية الصغيرة“، علاوة 
على النســـاء المعرّضات لخطر الإصابة 

بسرطان الثدي.
وخلُصـــت الدكتـــورة تشـــو إلى أن 
التوصيات الجديدة تسلّط الضوء أيضا 
على منافـــع التعاون بين أطبـــاء القلب 
والخبراء في المجـــالات الطبية الأخرى 
عند معالجـــة أعراض ســـن اليأس لدى 
النســـاء، وذلـــك من أجل توحيـــد طريقة 
تقييـــم المخاطـــر والبـــدء فـــي العلاج 
المناســـب مـــع التقليـــل مـــن مخاطـــر 
الأمـــراض القلبيـــة الوعائية على المدى 

الطويل.

سن اليأس.. 

لا بد من نهج فردي 

في العلاج الهرموني

تقنية جديدة لتشخيص الأمراض 

بواسطة الموجات فوق الصوتية

ســان فرانسيسكو ( الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة أميركيـــة أنـــه ينبغي 
للنســـاء الحوامل خفـــض درجة الإضاءة 
فـــي المنزل وعلـــى شاشـــات الكمبيوتر 
والهواتف الذكية قبل النوم بعدة ساعات 
للحد من مخاطر الإصابة بسكري الحمل.

ويقصد بمرض سكري الحمل ارتفاع 
سكر الدم لدى المرأة الحامل التي لم يسبق 
تشخيصها بمرض الســـكري، ويمكن أن 
يظهر خلال أي مرحلة من مراحل الحمل، 
وقد يحدث 
بسبب 

الأنســـولين  هرمـــون  مقاومـــة  تطـــور 
المســـؤول عن تنظيم ســـكر الدم أو عدم 
إفراز الجســـم ما يكفي من الأنســـولين. 
ورغـــم أن ســـكري الحمـــل يظهـــر للمرة 
الأولـــى أثناء الحمـــل ويختفي في معظم 
الحالات بعد الولادة، فإنه قد يســـبب للأم 
والجنين بعض المشـــاكل الصحية أثناء 
الحمل وبعد الولادة إذا لم تتم الســـيطرة 

عليه بشكل جيد.
كيـــم،  مينجـــي  الدكتـــور  ويقـــول 
أخصائي طب الأعصـــاب بجامعة نورث 
ويســـترن الأميركية، ”الدراسة تشير إلى 
أن التعـــرض للضوء قبل النوم 
ربما يكون من 
الأسباب 

غير المعروفة للإصابة بسكري الحمل“. 
واســـتطرد أنه ”لا توجد معلومات كافية 
بشـــأن مخاطـــر التعرض للضـــوء خلال 
المســـاء بشكل عام بالنســـبة إلى المرأة 

الحامل“.
وأضاف كيم، في تصريحات أوردها 
الموقع الإلكتروني ”ميديكال 
إكسبريس“ المتخصص في 
الأبحاث الطبية، ”لا نعتقد 
أن هناك خطورة محتملة 
جراء البقاء في الضوء 
الساطع وقت 
الاستيقاظ، ولكن 
لا بد من 

خفض الإضاءة لعدة ســـاعات قبل النوم، 
لاســـيما وأننا على الأرجح لا نحتاج إلى 
ســـلوكياتنا  لممارســـة  مرتفعة  إضـــاءة 

المعتادة في المساء“.
وبحســـب الدراســـة التـــي نشـــرتها 
الدورية العلمية ”أميركـــن جورنال أوف 
ابســـتتريكس أنـــد جينيكولوجي مترنل 
فيتل ميدسين“، وشملت 741 امرأة خلال 
الثلـــث الثاني من مـــدة الحمل في الفترة 
مـــن 2011 حتى 2013، تبيـــن أن التعرض 
للضوء قبل النـــوم ربما يؤثر على عملية 
الأيـــض الخـــاص بالغلوكوز مـــن خلال 
متلازمة ”فرط النشـــاط الودي الانتيابي“ 
بســـبب زيـــادة معدل نبضـــات القلب في 
الوقـــت الـــذي لا بد أن يهدأ فيه الجســـم 

استعدادا للنوم.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن خفـــض 
الوزن وممارســـة الرياضة يقللان مخاطر 
الإصابة بســـكري الحمل، غير أن ”خفض 
الإضـــاءة ربمـــا يكـــون مـــن التعديـــلات 
البســـيطة التي يمكن أن تقوم بها المرأة 
للتقليل مـــن احتمالات الإصابة  الحامل“ 

بهذه المشكلة الصحية.

الإضاءة الخافتة قبل النوم 

تقلل مخاطر الإصابة بسكري الحمل

رغم أن سكري الحمل 

يظهر للمرة الأولى أثناء 

الحمل ويختفي بعد الولادة، 

فإنه قد يسبب للأم بعض 

المشاكل الصحية 
تشخيصها بمرض الســـكري، ويمكن أن 
يظهر خلال أي مرحلة من مراحل الحمل، 
وقد يحدث 
بسبب 

عليه بشكل جيد.
كيـــم،  مينجـــي  الدكتـــور  ويقـــول 
أخصائي طب الأعصـــاب بجامعة نورث 
ويســـترن الأميركية، ”الدراسة تشير إلى 
أن التعـــرض للضوء قبل النوم 
ربما يكون من 
الأسباب 

غير المعروفة للإصابة بسك
”لا توجد مع واســـتطرد أنه
بشـــأن مخاطـــر التعرض لل
المســـاء بشكل عام بالنســـ

الحامل“.
وأضاف كيم، في تصري
الموقع الإلكترو
الم إكسبريس“
الأبحاث الطب
أن هناك خط
جراء البق

الاس
العلاج الهرموني ممنوع على النساء المصابات بالسرطان

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
تمكن فريق بحثي مشترك من ابتكار تقنية 
جديدة للتصوير بواســـطة الموجات فوق 
الصوتية تهدف إلى قياس مستوى التوتر 

داخل أنسجة الجسم.
ويقـــول العلمـــاء إن جميع الأنســـجة 
الحيـــة تنتج درجة من درجات التوتر، وإن 
قياس هـــذا العامل يمكـــن أن يحدد ما إذا 
كانت أعضاء الجســـم ســـليمة أو مصابة 

بمرض ما.
ويقول الباحث أرتور جوير من قســـم 
الهندســـة الميكانيكية بجامعة شيفيلد إن 
”التقنيـــة الجديـــدة للتصويـــر بالموجات 
فوق الصوتية تسمح بتشخيص الأنسجة 
غير الســـليمة والجروح الداخلية والأورام 

السرطانية بشكل أفضل“.
ورغـــم أن الموجـــات فـــوق الصوتية 
يمكنهـــا التقاط صـــور لأعضاء الجســـم، 
إلا أنهـــا فـــي الكثير من الأحيـــان لا تكون 
كافيـــة لتشـــخيص أي مشـــكلات عضوية 
فـــي الأنســـجة. ولكن بحســـب الدراســـة 
التـــي أوردتها الدورية العلمية ”ســـاينس 
أدفانســـز“، اســـتطاع الفريق البحثي من 
جامعـــات شـــيفيلد البريطانيـــة وجالواي 
الأيرلندية وتســـينج هوا الصينية تطوير 
تقنية لقيـــاس بعض المؤثـــرات الداخلية 
مثـــل مســـتوى التوتـــر داخل الأنســـجة، 
كوسيلة لتحديد ما إذا كانت هذه الأنسجة 

تعمل بشكل سليم أم مصابة بمرض ما.

واســـتقى الباحثـــون فكـــرة التقنيـــة 
الجديـــدة مـــن مشـــروع لصيانـــة شـــبكة 
الســـكك الحديـــد قامـــت جامعة شـــيفيلد 
بتنفيـــذه. واعتمـــدت فكرة هذا المشـــروع 
على اســـتخدام الموجات الصوتية لقياس 
مســـتوى التوتـــر علـــى امتـــداد قضبـــان 
القطـــارات. كما اعتمدت القاعـــدة العلمية 

في المشـــروعين على فكـــرة واحدة، وهي 
أنه كلما زاد مســـتوى التوتر زادت سرعة 

الموجة الصوتية عند اختراق الجسم.
وأوضح أرتـــور جوير، في تصريحات 
للموقع الإلكتروني ”ميديكال إكســـبريس“ 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث الطبيـــة، أن 
فـــوق  الموجـــات  بأجهـــزة  ”التصويـــر 
الصوتيـــة المعمـــول بها حاليـــا لا يكفي 
لتشخيص الخلل في أنسجة الجسم، ولكن 
التقنية الجديدة تســـمح بقياس مســـتوى 
التوتر داخل الأنسجة، وهو ما يساعد على 
تحديد ما إذا كانت الأنســـجة تعمل بشكل 

سليم أم أنها مريضة“.
وتعتبـــر الموجـــات فـــوق الصوتيـــة 
يشـــيع  التـــي  العلاجيـــة  الطـــرق  مـــن 
اســـتخدامها في العـــلاج الفيزيائي، حيث 
يتم اســـتخدامها لتوفيـــر التدفئة العميقة 

للعضلات والمفاصل والأوتار والأربطة.
وتختلـــف الموجـــات فـــوق الصوتية 
فـــي العلاج الفيزيائي عـــن الموجات فوق 

الصوتية التشخيصية.
الصوتيـــة  فـــوق  الموجـــات  وتمثـــل 
التشـــخيصية، التـــي تُعرف أيضًا باســـم 
التخطيـــط الصوتي أو التخطيط الصوتي 
تصويـــر  طريقـــة  التشـــخيصي،  الطبـــي 
تســـتخدم الموجـــات الصوتيـــة لالتقـــاط 
صـــور للأجزاء الداخلية في الجســـم. وقد 
توفر الصور معلومات مهمة للتشـــخيص 
وتوجيـــه العلاج إلـــى مجموعـــة مختلفة 
من الأمراض والحـــالات، وفق خبراء مايو 

كلينيك.
وتُجـــرى معظم فحوصـــات التصوير 
بالموجات فـــوق الصوتية من خلال جهاز 
تصويـــر بالموجات فـــوق الصوتية خارج 
الجســـم، ومع ذلك يتضمـــن بعضها وضع 

جهاز صغير داخل الجسم.

ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن الموجـــات 
فـــوق الصوتية تســـتخدم لفحـــص الرحم 
والمبيضيـــن خلال فترة الحمـــل ومراقبة 
صحة الجنين، وتشخيص أمراض المرارة، 
وتقييم تدفق الـــدم، وتوجيه الإبرة لإجراء 
خزعـــة أو لعـــلاج الأورام، وفحـــص كتلة 
الثدي وفحص الغدة الدرقية، والكشف عن 
مشكلات الأعضاء التناسلية والبروستاتا، 
إضافة إلى تقييم التهاب المفاصل وتقييم 

أمراض الأيض التي تصيب العظام.
ويؤكـــدون أن الموجات فوق الصوتية 
التشـــخيصية هي إجـــراء آمن يســـتخدم 
موجات صوتية منخفضة الطاقة. وليست 
هنـــاك مخاطر معروفـــة مصاحبة له حتى 

الآن.
ويشـــير الأطباء إلى أن الموجات فوق 
الصوتيـــة أداة مهمـــة، لكنْ هنـــاك حدود 
لاســـتعمالها. ولأن الصوت لا ينتقل بشكل 
جيـــد عبر الهواء أو العظام، فإن الموجات 
فوق الصوتية لا تكـــون فعالة في تصوير 
أجزاء الجســـم التي تحتـــوي على غاز أو 
التي تُخفيهـــا العظام كالرئتين أو الدماغ. 
وقـــد لا تتمكـــن الموجات فـــوق الصوتية 
أيضًا من رؤية الأجســـام الموجودة بعمق 
في جسم الإنسان. ولرؤية هذه المواضع، 
الصحيـــة  الرعايـــة  مـــزود  يطلـــب   قـــد 
اختبـــارات تصوير أخرى مثـــل التصوير 
المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين 

المغناطيسي أو الأشعة السينية.
وتشكل الموجات فوق الصوتية صورًا 
للأنســـجة الرخوة والأعضاء. وتســـتخدم 
الموجـــات فـــوق الصوتيـــة للكشـــف عن 
الأنســـجة المريضة أو التالفة، واكتشاف 
النمو غير الطبيعي، وتشخيص السرطان، 
المشـــكلات  مـــن  العديـــد  وتشـــخيص 
الطبيـــة المختلفـــة. ويســـمح لأخصائـــي 

الأشـــعة بإجراء تشخيص ســـريع ودقيق.
فـــوق  بالموجـــات  الفحـــص  وأثنـــاء 
الصوتيـــة يرســـل اختصاصـــي الأشـــعة 
موجـــات صوتية عاليـــة التـــردد من جلد 
المريـــض إلى الجســـم عبر مســـبار اليد. 
وتنعكـــس هـــذه الموجـــات إلـــى الـــوراء 
ويكتشـــف المســـبار هذه الانعكاسات. ثم 
يحـــول الكمبيوتـــر المتقدم هـــذه الصور 
(أصـــداء) إلى صـــور إلكترونيـــة. وهي لا 
تحتوي على الإشـــعاعات المؤينة (أشـــعة 
غاما أو الأشعة السينية). لذلك فهي طريقة 

آمنة للغاية ضد الآثار السلبية للإشعاع.
وتســـتخدم فـــي الأعضاء مثـــل الرقبة 
والثـــدي  الأنثويـــة  والأعضـــاء  والبطـــن 
والخصيـــة والأوعيـــة الدمويـــة والـــورك 

والعضلات والأوتار.
ولا تتطلب معظم فحوصات الموجات 
فـــوق الصوتية إجراء أي تحضيرات. ومع 
ذلك توجد بعض الاستثناءات. فعند إجراء 
بعـــض الفحـــوص، مثـــل فحـــص المرارة 
بالموجـــات فوق الصوتية، قد يطلب مزود 
الرعايـــة الصحيـــة مـــن المريـــض تجنب 
تناول الطعام أو الشراب لفترة محددة قبل 

الفحص.
وقـــد تتطلـــب فحوصات أخـــرى، مثل 
فحص الحوض بالموجات فوق الصوتية، 
أن تكون المثانة ممتلئة. وسيخبر الطبيب 
المريض بشـــأن كمية الميـــاه التي يحتاج 

إلى شربها قبل الفحص.
ويمكن أن يحتاج الأطفال الصغار إلى 
تحضيـــرات إضافية. وعنـــد تحديد موعد 
لإجراء فحـــص عبر التصويـــر بالموجات 
فـــوق الصوتية ينبغي للمعنـــي بالأمر أن 
يســـأل الطبيـــب عمـــا إذا كانـــت هناك أي 
تعليمـــات محددة ســـيحتاج المريض إلى 

اتباعها.

إمكانية تشخيص الأنسجة غير السليمة والأورام السرطانية بشكل أفضل
ــــــدة  جدي ــــــة  تقني ــــــون  باحث ابتكــــــر 
بواســــــطة  الأمــــــراض  لتشــــــخيص 
الموجات فــــــوق الصوتية اســــــتقوها 
من مشــــــروع لصيانة شبكة السكك 
ــــــة الجديدة  ــــــد. وتمكــــــن التقني الحدي
ــــــر بالموجات فــــــوق الصوتية  للتصوي
ــــــر  غي الأنســــــجة  تشــــــخيص  مــــــن 
السليمة والجروح الداخلية والأورام 
الســــــرطانية بشــــــكل أفضــــــل. كما 
تسمح بقياس مستوى التوتر داخل 
الأنسجة، وهو ما يساعد على تحديد 

ما إذا كانت سليمة أم لا.

بعض الأمراض القلبية 

عتبر 
ُ
والأمراض الأخرى ت

موانع تحول دون اللجوء إلى 

العلاج الهرموني لأعراض 

سن اليأس

التقنية الجديدة تسمح 

بقياس مستوى التوتر 

داخل الأنسجة، وهو ما 

يساعد على تحديد ما إذا 

كانت سليمة أم لا

الموجات فوق الصوتية تستخدم لمراقبة صحة الجنين 



 كيغالــي - أعلن العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس الثلاثاء تقديم ترشـــيح 
مشـــترك لتنظيم بطولـــة كأس العالم لكرة 
القـــدم 2030 مع إســـبانيا والبرتغال، بعد 
مئة عام على انطلاق أهم مســـابقة كروية 
في العالم. وجاء إعـــلان المغرب عن تقديم 
الملف المشـــترك أثنـــاء تكـــريم الملك محمد 
الســـادس وحصوله على جائـــزة الإنجاز 
المميز لعام 2022 والمقدمة من قبل باتريس 
موتســـيبي رئيس الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القـــدم (الكاف) فـــي رواندا. وأنـــاب الملك 
محمد الســـادس الوزير شـــكيب بنموسى 
وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة 

لتسلم الجائزة.
وأعلن بنموسى في الكلمة التي ألقاها 
نيابة عن الملك محمد الســـادس عقب تسلم 
الجائـــزة نية بـــلاده تقديم العـــرض قائلا 
”هـــذا العرض المشـــترك ســـيحمل عنوانا 

للربـــط بين أفريقيا وأوروبـــا ودول البحر 
المتوســـط“. وســـبق للمغرب التقدم بملف 
لتنظيـــم بطولـــة كأس العالـــم 2010 لكنـــه 
حصـــد 10 أصـــوات فقـــط وخســـر فرصة 
الاســـتضافة لصالح جنوب أفريقيا. وقال 
الملك المغربي في رسالة تلاها وزير التربية 
الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب 
بنموسى، بمناسبة تســـليم جائزة التميز 
لسنة 2022 من الاتحاد الأفريقي بالعاصمة 
الروانديـــة كيغالـــي ”أعلن أمـــام جمعكم 
هذا، أن المملكة المغربيـــة قد قررت، بمعية 
إسبانيا والبرتغال، تقديم ترشيح مشترك 

لتنظيم كأس العالم لسنة 2030“.
وتشـــيلي  الأرجنتـــين  وكانـــت 
والأوروغواي والباراغواي أطلقت الشـــهر 
الماضي ملفها الرســـمي المشـــترك، تكريما 
لذكـــرى مـــرور 100 عـــام على إقامـــة أول 
الأوروغويانية  العاصمـــة  فـــي  مونديـــال 
مونتيفيديو. وأوضح الملك في رســـالته أن 
هذا الترشـــيح المشـــترك، الذي يُعدّ سابقة 
فـــي تاريخ كـــرة القـــدم، ســـيحمل عنوان 
الربـــط بين أفريقيا وأوروبا، وبين شـــمال 

البحـــر الأبيض المتوســـط وجنوبه، وبين 
القـــارة الأفريقية والعالم العربي والفضاء 

الأورومتوسطي.
ومنـــذ انطلاقهـــا فـــي 1930، أقيمـــت 
نســـخة واحدة من بطولة كأس العالم في 
دولتـــين، عـــام 2002 في كوريـــا الجنوبية 
المتحـــدة  الولايـــات  أن  علمـــا  واليابـــان، 
والمكســـيك وكندا ستســـتضيف النســـخة 
المقبلـــة عـــام 2026، وهـــي المـــرة الأولـــى 
التـــي يتنافس فيها 48 منتخبـــا مقابل 32 
منتخبـــا في الســـابق. وأردف ملك المغرب 
أن هذا الترشـــيح ”سيجسد أسمى معاني 
الالتئـــام حول أفضل ما لـــدى هذا الجانب 
أو ذاك، وينتصـــب شـــاهدا علـــى تضافر 
جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات 

والإمكانات“.

وترشـــح المغرب خمس مرات ســـابقاً 
لاســـتضافة المونديال، لكن محاولاته باءت 
بالفشـــل أعـــوام 1994 و1998 و2006 و2010 
و2026. يذكر أنه في سبتمبر الماضي أعلن 
المتحدث الرســـمي باســـم وزارة الشـــباب 

والرياضة المصريـــة محمد فوزي أن بلاده 
تدرس مع الســـعودية واليونان الترشـــح 
بملـــف مشـــترك. وأكـــد وزيـــر الرياضـــة 
الســـعودي الأميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركي 
الفيصل في مطلع الشهر الماضي أن بلاده 
لم تقدّم ملف ترشّح، مُقرّا في الوقت نفسه 

بأن ”كل شيء ممكن“.
أعلـــن الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم 
 2026 العالـــم  كأس  بطولـــة  أن  (الفيفـــا) 
ســـتتألف من 104 مباريـــات وليس 64 لقاء 
في ضـــوء زيادة عدد الفرق المشـــاركة إلى 
48 منتخبـــا، وذلك بعـــد مؤتمره الذي عقد 
في كيغالي عاصمة رواندا. وســـتكون هذه 
النســـخة التي تقام فـــي الولايات المتحدة 
وكندا والمكســـيك، الأولى من البطولة التي 
يشارك فيها 48 فريقا. وسيقام النهائي في 
19 يوليـــو  من ذلك العـــام. وتقرر أن تضم 
المجموعـــة أربعـــة منتخبـــات بعـــد رفض 
مقترح بـــأن تتألف من ثلاثة فرق بســـبب 

مخاوف التواطؤ.
الأول  الفريقـــان  كان  الســـابق  وفـــي 
والثانـــي فقـــط يتأهلان عـــن كل مجموعة 
لدور الـ16، لكن في النسخة المقبلة ستتأهل 
أفضل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز 
الثالث إلى دور الـ32. وقال الفيفا في بيان 
”أقـــر مجلـــس الفيفـــا بالإجمـــاع التعديل 
المقتـــرح علـــى صيغة بطولـــة كأس العالم 
2026“. وأضـــاف ”تقلـــل الصيغـــة المعدلة 
خطر التواطؤ وتضمن خوض كل منتخب 
ثـــلاث مباريات على الأقل كمـــا توفر وقت 

راحة متوازنا بين الفرق المنافسة“.

وشهدت النسخة الماضية من البطولة 
التي أقيمت في قطـــر 64 مباراة على مدار 
29 يومـــا. وكانـــت البطولة مؤلفـــة من 24 
فريقا عندما أقيمت في المكسيك سنة 1986 

وأمريكا عام 1994.
وكانت نســـخة 1998 هـــي الأولى التي 
تقام بمشاركة 32 فريقا، موزعة على ثماني 
مجموعـــات، وكان البطل ووصيفه يلعبان 
ســـبع مباريات، مقارنة بثمانية لقاءات في 
2026. وكان مـــن المقرر أن تقـــام 80 مباراة 
في النسخة المقبلة من البطولة، لكن تقررت 
زيادتهـــا إلى 104 مباريـــات خلال اجتماع 
لمجلس الفيفا. وقال الفيفا إن بطولة كأس 
العالـــم للأندية ســـتقام كل أربع ســـنوات 
بمشاركة 32 فريقا اعتبارا من يونيو 2025، 
ليؤكد الإعـــلان الذي قام به رئيس الاتحاد 
جياني إنفانتينو في قطـــر العام الماضي. 
وســـتتمكن الأندية أبطال القارة بين عامي 
2021 و2024 من المشـــاركة في بطولة كأس 
العالم للأندية، ما يعني أن تشيلسي وريال 
مدريد والأهلي المصـــري والوداد المغربي 

تأهلت للمشاركة في البطولة.
وحال فـــوز أي منها بـــدوري الأبطال 
مجـــددا، فإن الفريق المتأهل ســـيتحدد عن 
طريق حســـاب تصنيف النـــادي بناء على 
المعايير الرياضية. وســـتكون نسخة 2023 
هـــي الأخيرة لبطولـــة كأس العالم للأندية 
ســـبعة  وبمشـــاركة  الحاليـــة  بصورتهـــا 
منتخبـــات، علـــى أن تقام بطولـــة جديدة 
للأنديـــة وافق عليهـــا الفيفـــا اعتبارا من 

العام التالي. 

  لندن -  يواجه فريق ليفربول منافســـه 
ريال مدريد الإســـباني حامل اللقب ضمن 
لقـــاءات إيـــاب ثمـــن نهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا في كـــرة القدم، فيمـــا تبدو طريق 
نابولـــي الإيطالـــي مفتوحـــة نحـــو ربـــع 
النهائي لأول مرة فـــي تاريخه. كان الملكي 
باغـــت الفريـــق الإنجليـــزي فـــي مبـــاراة 
الذهـــاب وألحق به أكبر هزيمة على ملعبه 
فـــي البطولات الأوروبيـــة، ليقترب النادي 
الإســـباني خطوة كبيرة ومهمة من التأهل 
إلى دور الثمانية في رحلة الدفاع عن لقبه 

بالبطولة الأوروبية. 
وجـــاءت مباراة الذهـــاب بين الفريقين 
علـــى عكس ما كان عليه الحـــال تماما في 
مبـــاراة الفريقـــين بنهائـــي البطولـــة في 

الموسم الماضي، حيث ظهر ليفربول بعيدا 
تماما عن مســـتواه رغم البداية المميزة في 
المباراة، والتي ترجمها إلى هدفين مبكرين 
قبـــل الاستســـلام التام فـــي مواجهة ريال 

مدريد.
جماهيـــره  حيـــرة  ليفربـــول  أثـــار 
بمواصلـــة النتائـــج الغريبة في الموســـم 
الحالـــي. وبعـــد الهزيمة القاســـية أمام 
ريـــال مدريد، خاض ليفربـــول 4 مباريات 
متتاليـــة بالـــدوري الإنجليـــزي، وتعادل 
الفريـــق ســـلبيا علـــى ملعب كريســـتال 
بالاس ثم فاز على ضيفيه وولفرهامبتون 
0 قبـــل  0 ومانشســـتر يونايتـــد 7 –   – 2
الســـقوط علـــى ملعـــب بورنمـــوث 0 – 1 
مطلع هذا الأسبوع. والآن، يطمح الفريق 

إلـــى معجزة حقيقيـــة واســـتعادة نغمة 
الانتصارات خارج ملعبه، حيث يتمســـك 
الفريـــق بالأمل في تحســـين صورته على 

الأقل من خلال مباراة اليوم.
ويضـــع ليفربول أمـــام عينيه أكثر من 
”ريمونتادا“ ســـابقة في البطولة الأوروبية 
كحافـــز للاعبيـــه على تقديم عـــرض قوي 
وتحقيق نتيجة إيجابية. ويأتي في مقدمة 
هـــذه النتائج الســـابقة نجاح برشـــلونة 
الإســـباني في الرد على هزيمته 0 – 4 أمام 
باريس ســـان جرمان الفرنسي بدور الـ16 
2017 والفوز  لدوري الأبطال موسم 2016 – 
علـــى ملعبه إيابـــا 6 – 1 ليتأهـــل إلى دور 

الثمانية. 
كمـــا فـــاز ريـــال مدريـــد نفســـه على 
يوفنتوس الإيطالي 3 – 0 في تورينو ذهابا 
بدور الثمانية للبطولة موسم 2017 – 2018، 
ورد يوفنتوس بقوة إيابا على ملعب ريال 
مدريد بالتقدم 3 – 0، لكن الفريق الإسباني 
أفلت بهدف في الوقت بدل الضائع ســـجله 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو من ضربة 
جزاء ليعبر ريـــال مدريد إلى الدور نصف 

النهائي.
وفـــي المقابـــل، ورغم ذلك، يـــدرك ريال 
مدريـــد أن الاعتمـــاد على نتيجـــة مباراة 
الذهـــاب قـــد يكلفـــه الكثير، خاصـــة وأن 
ليفربول يســـتطيع تحقيق مفاجأة مضادة 
إذا هـــز الشـــباك مبكرا في مبـــاراة اليوم، 
لاســـيما وأنه ليس لديه ما يخســـره. ولم 
يسبق لأي فريق خسر على ملعبه بفارق 3 
أهداف في الأدوار الفاصلة بدوري الأبطال، 

أن عاد في النتيجة وقلبها لصالحه. وكان 
مانشســـتر يونايتد الإنجليزي هو الوحيد 
الذي قلب النتيجة النهائية لصالحه بأحد 
الأدوار الإقصائيـــة للبطولة من قبل، ولكن 
بعد الخســـارة علـــى ملعبه ذهابـــا بفارق 

هدفين.
ويشـــهد تاريخ البطولة على 5 حالات 
فقط نجـــح فيها الفريق الضيـــف في قلب 
النتيجة النهائية لصالحه من خلال مباراة 
الإياب بعد الهزيمة على ملعبه ذهابا، علما 
بـــأن اثنتين من هذه الحالات الـ5 حســـمت 
من خـــلال قاعدة الهدف الاعتبـــاري، التي 
لـــم تعد مطبقة الآن، مـــا يعني أن ليفربول 
يحتـــاج للفوز بفارق 4 أهـــداف اليوم على 
ملعب ريال مدريد ليتأهل إلى دور الثمانية 

على حساب حامل اللقب.
وتمثـــل مبـــاراة اليوم غاية ووســـيلة 
بالنســـبة للريال، حيث يطمح الفريق إلى 
الفـــوز بهـــا لمواصلة مســـيرته فـــي رحلة 
الدفاع عـــن اللقب من ناحيـــة، كما يتطلع 
إلـــى أن تكون المباراة بمثابة فرصة مثالية 
للاســـتعداد قبـــل مواجهة ”الكلاســـيكو“ 
المرتقبة أمام برشـــلونة بالدوري الإسباني 

الأحد المقبل. 
وكانـــت نتائج ريـــال مدريـــد تذبذبت 
بشـــكل كبير بعد الفوز على ليفربول ذهابا 
حيـــث تعادل الفريـــق مع أتلتيكـــو مدريد 
1 – 1 وريـــال بيتيس ســـلبيا فـــي الدوري 
الإسباني وخســـر أمام برشلونة 0 – 1 في 
ذهـــاب الدور نصـــف النهائي لـــكأس ملك 
إســـبانيا، قبـــل أن يســـتعيد انتصاراتـــه 

بالفـــوز علـــى إســـبانيول 3 – 1 مطلع هذا 
الأسبوع بالدوري الإسباني.

على وقع مشـــواره الحالم في الدوري 
الإيطالي، حيـــث يقترب من التتويج للمرة 
الأولـــى في أكثر مـــن ثلاثة عقـــود، يتابع 
نابولي مغامرتـــه في دوري الأبطال عندما 
الألماني  فرانكفـــورت  أينتراخت  يســـتقبل 
متســـلحا بفوزه ذهابـــا 2 – 0. قدّم الفريق 
الجنوبي هذا الموســـم نجما لـــم يكن أحد 
يتوقع بروزه ومقارنته بأســـطورة النادي 
الأرجنتينـــي دييغـــو مارادونـــا: يخطـــف 
الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الأضواء 

بأهدافه وتمريراته الحاسمة.

بعد 13 هدفـــا ومثلها مـــن التمريرات 
الحاســـمة في مختلـــف المســـابقات، يعدّ 
”كفارادونـــا“ العدّة لقيادة تشـــكيلة المدرب 
لوتشانو سباليتي إلى ربع النهائي للمرة 
الأولى فـــي تاريخه. هدفه الفـــردي الرائع 
 0 على أتالانتا 2 –  خلال فوز ”بارتينوبي“ 
السبت، جسّـــد الصعود الصاروخي لابن 
الثانية والعشـــرين. حامت شـــكوك طفيفة 

حـــول حظوظ النادي فـــي الدوري المحلي، 
بعد سقوطه أمام لاتســـيو قبل أسبوعين، 
لكـــن كفاراتســـخيليا تلاعـــب بمدافع تلو 
الآخر مفتتحا التســـجيل قبل نصف ساعة 
علـــى النهاية، ليرفع نابولي الفارق إلى 18 

نقطة مع إنتر أقرب منافسيه.
قال سباليتي بعد المباراة ”سجّل هدفا 
من مســـتوى مارادونا، هذه المرّة بمقدورنا 
مشـــاهدة ذلك حقا، نظرا لنوعية السيطرة 
على الكرة في مساحة ضيقة ماثلة… عندما 

يهاجم نحوك، تصعب مراقبته تماما“. 
وعن المبـــاراة التالية ضد فرانكفورت، 
قال المدرب المحنّـــك إن العدو الأول لفريقه 
هو ”الاعتقاد بأن الأمور حُسمت“. وسيكون 
فريقه الذي يعوّل أيضا على نجاعة المهاجم 
النيجيري فيكتور أوسيمهن جاهزا لمباراة 
الأربعاء، مع عودة الحارس أليكس ميريت 
وعـــدم خطورة إصابة قلـــب دفاعه الكوري 

الجنوبي مين – جاي كيم.
فرانكفـــورت  يخـــوض  المقابـــل،  فـــي 
المواجهـــة مـــن دون مهاجمـــه الفرنســـي 
الدولي راندال كولو مواني المطرود ذهابا 
وصاحب 8 أهداف في 11 مباراة عام 2023. 
ســـادس  فرانكفـــورت،  يفتقـــد  كمـــا 
ترتيب الـــدوري الألماني، إلى جماهيره في 
مباراة الإياب، بعدمـــا منعت بلدية المدينة 
القاطنـــين في فرانكفورت من شـــراء تذاكر 
المباراة. وبعد اســـتئناف من فرانكفورت، 
ألغي الســـبت حظر مبدئـــي فرضته وزارة 
الداخلية الإيطالية على شـــراء التذاكر من 

القاطنين في ألمانيا خشية أعمال شغب.

م ترشيحا مشتركا مع إسبانيا 
ّ

المغرب يقد

والبرتغال لتنظيم مونديال 2030
الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والباراغواي أطلقت ملفها الرسمي

يخطط المغرب للتقدم بعرض مشترك 
مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم بطولة 
كأس العالم لكرة القدم 2030. وجاء 
الإعلان عن تقديم الملف المشــــــترك 
أثناء تكريم العاهــــــل المغربي الملك 
محمد الســــــادس من قبل باتريس 
الأفريقي  الاتحاد  رئيس  موتسيبي 
لكــــــرة القدم (الكاف) فــــــي رواندا. 
ــــــف  وســــــبق للمغــــــرب التقــــــدم بمل
ــــــة كأس العالم 2010  ــــــم بطول لتنظي
ــــــه حصــــــد 10 أصــــــوات فقــــــط  لكن
وخسر فرصة الاستضافة لصالح 

جنوب أفريقيا.

على درب العمالقة

مهمة صعبة

ريال مدريد يدرك أن 

الاعتماد على نتيجة 

مباراة الذهاب قد يكلفه 

الكثير خاصة وأن ليفربول 

يستطيع تحقيق المفاجأة

المغرب سبق له التقدم 

بملف لتنظيم مونديال 

2010 لكنه حصد 10 

أصوات وخسر الاستضافة 

لصالح جنوب أفريقيا
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 الريــاض - يقدم اتحاد جدة السعودي 
موســـما خاصـــا ومميـــزا تحـــت قيادة 
المدرب البرتغالي نونو سانتو. ويتصدر 
الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي 
للمحترفين برصيد 47 نقطة، بفارق نقطة 
وحيدة عـــن النصر صاحـــب الوصافة. 
كما بلغ العميد نصف نهائي كأس خادم 
الحرمين الشريفين، بعد تجاوز الفيحاء 

بركلات الترجيح.
وفي بداية الموســـم الحالـــي، كانت 
رغبـــة جمهـــور اتحاد جدة تـــدور حول 
اســـتمرار الفريـــق فـــي المنافســـة على 
البطـــولات، علـــى اعتبـــار أنـــه لا يزال 
يتعافـــى مـــن تأثيـــر المواســـم العجاف 
التـــي كادت أن تعصف بـــه إلى الدرجة 
الأولـــى. وعمل ســـانتو على اســـتعادة 
هوية اتحاد جـــدة، لكنه تعرض لضربة 
موجعة بحرمانه من التسجيل في فترة 
الانتقـــالات الشـــتوية الماضية، بســـبب 
قضيـــة التســـجيلات فـــي قضيـــة ضم 

حمدالله من النصر.

تعزيز الثقة

وركز سانتو على تعزيز الثقة في 
نفوس اللاعبين، والاعتماد 

على وجود لاعب 
أساسي في كل 
مركز، بوجود 

الحارس 
العملاق 
غروهي، 

أمامه أحمد 
حجازي قائد 

الدفاع، ثم 
طارق حامد نجم 

خط الوسط، ومعه 
كورنادو العقل 

المدبر، والثنائي الهجومي 
حمدالله ورومارينيو. كما لجأ 
المدرب البرتغالي إلى تجهيز 

عدد من الشباب، والدفع 
بهم حسب 

ظروف 
المباريات، 
كما أعاد 
اكتشاف 
اللاعب 
هارون 
كمارا. 

وفرض 
سانتو، 

الانضباط 
داخل الفريق، 

وأصر 
على إبعاد 
عبدالرحمن

 العبود عن التشـــكيل الأساسي لأسباب 
انضباطية، مما قاد اللاعب إلى العودة 
بشـــكل مؤثـــر. وصنـــع ســـانتو كتيبة 
مميزة لا تتأثر بضغط الوقت، بل يؤدي 
اللاعبـــون بإيقاع منتظـــم، معتمدا على 
شـــبكة دفاعية صلبة، ثم شـــن تحولات 
هجومية نارية. ونجـــح اتحاد جدة في 
الســـعودي،  الســـوبر  بكأس  التتويـــج 
ويســـير بخطـــوات ثابتـــة فـــي دوري 
روشن السعودي وكأس خادم الحرمين 

الشريفين.

عرض رسمي

قـــدم نادي اتحـــاد جدة الســـعودي 
عرضا رسميا للتعاقد مع أحد اللاعبين 
البارزين في الدوري الإنجليزي الممتاز. 
ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، 
فإن نادي الاتحاد الســـعودي قدم عرضا 
للإيفـــواري ويلفريـــد زاها نجـــم فريق 
كريســـتال بـــالاس. وينتهي عقـــد زاها 
مـــع كريســـتال بـــالاس، فـــي الصيـــف 
المقبل، ويســـتطيع التوقيـــع مجانا مع

أي ناد.
وقالـــت الصحيفة إن عرض الاتحاد 
ســـنويا  راتبا  يتضمن  لزاهـــا 
بقيمة 9 ملايين جنيه 
إسترليني من دون 
ضرائب. وأشارت 
إلى أن آخر 
عرض قدمه 
كريستال 
بالاس لزاها 
من أجل 
التجديد بلغ 
200 ألف جنيه 
إسترليني أسبوعيا 
شاملة المكافآت. 
وكشفت أن النصر 
السعودي حاول 
أيضا التعاقد مع 
زاها، ”لكن الاتحاد 
قدم عرضا أكبر 
للنجم الإيفواري“. 
وأوضحت أن زاها 
يحظى باهتمام 
من ميلان، 
ويرغب 
اللاعب في 
المشاركة 
بدوري 
أبطال 
أوروبا، 
لكن من 
الصعب 
التضحية بالراتب الكبير 

في السعودية.

حنكة البرتغالي 

نونو سانتو تعيد هوية 

اتحاد جدة

سانتو صنع كتيبة 

مميزة لا تتأثر بضغط الوقت، 

بل يؤدي اللاعبون بإيقاع 

منتظم، معتمدا على شبكة 

دفاعية صلبة وم ،
عقل

نائي الهجومي 
ومارينيو. كما لجأ
تغالي إلى تجهيز
شباب، والدفع

ق، 

ين إستر
شام
وكشفت
السع
أيضا
زاها، ”
قدم
للنجم
وأوضح
يحظ

التضحية بالر
في السعودية

دفاعية صلبة

حلم الريمونتادا يراود ليفربول لتخطي عقبة ريال مدريد



 تصلني يوميا روابط يبعثها أصدقاء 
لمقاطع فيديو من تيك توك. المشاركة ركن 
أساسيّ في الشبكات الاجتماعية. كانت 
النكات المرتبطة بصــــورة أو نص أكثر 
تــــداولا. ثم صارت روابــــط الفيديوهات 
السياســــية والهزلية هــــي الأكثر. هذه 
الروابط بدأت تنتشــــر على يوتيوب ثم 
كبوســــتات على فيســــبوك، لكن روابط 

تيك توك شيء آخر.
الإغــــراء هــــو أن تُثبّــــت التطبيــــق 
وتتفــــرج. إلــــى حــــدّ الآن أقــــاوم هــــذا 
الإغراء. لقد خبِرْت ما يمكن أن يســــبّبه 
التطبيق من إدمان. ما إن يصلك الرابط 
وتفتحــــه حتى يأخذك إلــــى آخر وآخر. 
تريد أن ترى مــــا يمكن أن يفعله الذكاء 
الاصطناعي من اختيار وتوجيه؟ راقب 

مستخدما لتيك توك.
في جلســــات مع أصدقــــاء، لاحظت 
قدرة التطبيق على اجتذاب المستخدم. 
زارني صديق قبل فترة. جلسنا نتحدث 
في شــــؤون الدنيا والعمل والصحافة. 
تحركــــت إلــــى المطبخ لآتــــي بصحن أو 
كأس. عندمــــا عــــدت كان يتفــــرج على 
فيديو تيــــك توك وصله للتــــو. الهاتف 
على صوت الاســــتماع، ومع الشاشــــة 
الكبيــــرة كان أشــــبه بمحطــــة تلفزيون 
محمولــــة؛ محطة تلفزيــــون تبث برامج 
هزليــــة حقيقية ومركبة ومفتعلة، جيدة 

ومتوسطة الجودة وسخيفة.
جلســــت لأســــتكمل الحديــــث. كان 
صديقي بصدد الدخول في حالة شرود. 
إصبعــــه يقلب ويقلب ويقلــــب من على 
شاشــــة تطبيق تيك تــــوك. لاحظت أنه 
بمــــزاج مختلف تماما. حقيقة لم أتمكن 
من تشــــخيص ما إذا كان مســــتمتعا أم 
يســــتبدل مشــــهدا مضحكا بآخــــر، أم 

مشهدا مملا بمشهد ممل تالٍ.
اســــتمر الأمر أكثر من ســــاعة وأنا 
أراقــــب وأتجاوب. لم يتوقف عن تقليب 
الفيديوهــــات. كان فــــي وادٍ آخر تماما. 
في بعــــض الأحيان يحس بأن المشــــهد 
قدْ يهمّني فيحــــرك ذراعه لا إراديا ومن 
دون تعليق ليقرب إليّ شاشــــة الهاتف. 
ثم يعود ويبعــــد الهاتف. كان منفصلا 

عني تماما بشكل لا إرادي.
تكــــرر الأمر مــــع أكثر مــــن صديق. 
تيقنت من قدرة تيك توك على خلق نوع 
من الإدمــــان العقلي لا يمكــــن مجاراته. 
في الســــابق، كان القارئ يمســــك كتابا 
ويقــــرأه. ثــــم ســــاعدت الصحافــــة على 
مفــــردة  ولعــــل  المســــتعجلة،  القــــراءة 
صحافة تشي بالتصفح المطلوب وليس 
التعمق. نمر سريعا على الخبر وننتقل 
إلــــى الآخر. ومع عصــــر الإنترنت، صار 
الضغط على الروابط باســــتعجال وقبل 
الانتهــــاء من قراءة الأخبــــار أو التقارير 
هو نســــق التعامل مع مواقع الإنترنت. 
عقولنــــا تتأقلم مــــع الســــرعة والتغير. 
تنتقل مــــن مرحلة إلى أخرى إلى درجة 
يصعــــب معهــــا تخيــــل العــــودة إلى 

المرحلة التي تسبقها.
أعتقد أن تيك توك هو 
القفزة العقلية الجديدة. كانت 
الأعين تلتقط الأسطر في 
المواضيع على الإنترنت، 
وتتحرك بعيدا بعد دقائق. 
ثم صارت تتصفح بسرعة 
فائقة الصور ولا 
تتوقف عندها كثيرا. 
اليوم العين والأذن 
والعقل تعمل معا 
للقيام بعملية تصفح 
بصرية وسمعية 
وذهنية فائقة. هناك 
فهرس عقلي عميق 
ولّده تيك توك في 
ذهن المستخدم 
يجعله ينتقي 
ويقلب بسرعة 
ودون ملل. أعتقد 
أن المستخدمين 
لا يتوقفون إلا 
حين يتعبون أو 
ينتبهون إلى أن 
من يجلس بجانبهم 
يبتسم أو يتذمر مما 

يحدث.
مرتينْ على الأقل 
كنت بصدد تثبيت 
التطبيق على هاتفي 
ثم أتردد. أنا واثق من 
أني سأضعف في 
النهاية وأستسلم. 
مدمنو تيك توك 
سيزيدون واحدا قريبا.

صباح العرب

موعد قريب 

مع تيك توك

 القاهرة - تخوض مي عمر مع ياسر 
جلال الماراثون الرمضاني، الذي سيحل 
الذي  قريبا، بمسلسل ”علاقة مشروعة“ 
تــــدور قصته حول عــــدد مــــن القضايا 
الاجتماعيــــة، منهــــا العنــــف الزوجــــي 
وفكــــرة الزواج الثانــــي، من خلال قصة 
”عمرو“ الذي يقوم بدوره النجم ياســــر 
جــــلال، وهو رجــــل متزوج مــــن ”عاليا“ 
(داليا مصطفى)، ولديه أبناء في مرحلة 

المراهقة.
ونشرت الفنانة مي عمر عبر حسابها 
الرسمي على موقع إنستغرام البوستر 
الدعائي للمسلسل، موضحة أن اسمها 
في المسلســــل ”بثينــــة“. وتتضمن قصة 
العمــــل علاقات رومانســــية غير معتادة 
ومفاجآت كثيرة أبرزها أن ياســــر جلال 

يظهر بشكل جديد دون أكشن.
وأشــــارت إلى أن العلاقات المتداولة 
في ســــيناريو المسلســــل تشــــبه الواقع 

الذي نعيشه بتفاصيله.
ويناقش العمل شــــكل العلاقة التي 
تجمع الزوج بزوجته وأبنائه، بالإضافة 
إلــــى قصــــة صديقــــه الــــذي يعاني من 
علاقــــة متوترة مع زوجته وكيف يتورط 

”عمرو“ في ذلك.
بمشــــاركة  ســــعادتها  عن  وعبــــرت 
ياســــر جلال فــــي عمــــل درامــــي جديد 
بعدمــــا قدما معًا مسلســــل ”الفتوة“ في 
شــــهر رمضان من عام 2020؛ إن كيمياء 

خاصة تجمعها بالفنان ياســــر جلال 
والعمــــل مختلــــف تمامًــــا، وتقــــدم 

جديدة. شــــخصية  خلالــــه  مــــن 
والجديــــر بالذكــــر أن مي 
تشــــارك الفنان محمد رمضان 
فــــي بطولــــة فيلمــــه الجديــــد 

”هارلــــي“ الــــذي من المقــــرر عرضه 

في عيد الفطر القــــادم، وهو من إخراج 
محمد سمير.

وقد اعتذرت مي 
عن تقديم بطولة 

فيلم ”تاج“ مع نجم 
الجيل تامر حسني، 
وذلك بعد توقيعها 
العقد حيث أشارت 

إلى أنها اعتذرت 
لأنها مشغولة في 

الفترة الأخيرة 
بأعمال 

فنية 
أخرى، 

وستقدم 
الفنانة 
ساندي 
بطولة 
الفيلم 
عوضاً 

عنها.

 بغــداد - أكدت الهيئـــة العامة للآثار 
والتراث التابعة لوزارة الثقافة العراقية 
الثلاثـــاء أن بريطانيا ســـتعيد إلى البلد 
خمسة آلاف قطعة أثرية استعارتها قبل 
100 عام، مشـــيرا إلـــى أن جامعة ميونخ 
ســـتتبنى مشـــروعاً لترميـــم وصيانـــة 

وأرشفة الآثار العراقية.
ونقلت وكالـــة الأنباء العراقية (واع) 
الثلاثـــاء عـــن رئيس الهيئـــة ليث مجيد 

حســـين قوله إن ”جولـــة مباحثات وزير 
الثقافة أحمد فـــكاك البدراني في ألمانيا 
ولنـــدن كانت مـــن أجل اســـترداد الآثار 
العراقيـــة وتوقيـــع الاتفاقيـــات ضمـــن 
مشـــاريع بعيدة المدى لصيانـــة وترميم 
الآثـــار وتوثيـــق النصوص المســـمارية 

وتصويرها وأرشفتها بشكل صحيح“.
وأشار حسين إلى أن ”الآثار المستردة 
بلغـــت آلافا منذ عام 2003“، ملفتا إلى أن 

”آخر عملية كبيرة لاســـترداد الآثار كانت 
قبل سنتين، حيث استرد العراق 17 ألف 

قطعة أثرية من الولايات المتحدة“.
وأكد أن ”الولايات المتحدة في الفترة 
الأخيرة ســـلمت ثـــلاث قطـــع أثرية من 
عاجيات النمرود في الفترة الآشـــورية، 

إلى السفارة العراقية الموجودة هناك“.
وأوضـــح أن ”البيوت التراثية ملكية 
خاصـــة لا يمكن للهيئـــة التصرف فيها، 

حيث يوجد كم هائل من البيوت التراثية 
لكن القانون لا يسمح بامتلاكها“.

وذكر أن ”المفتشـــيات هي المســـؤولة 
عن متابعة التجـــاوزات وحماية المواقع 
الأثريـــة“، مبينـــاً أن ”هنـــاك تجاوزات 

حدثت من قبل جهات رسمية“.
وشدد على أن ”حماية المواقع الأثرية 
هـــي مســـؤولية الجميـــع ويجـــب على 

المواطنين حمايتها".                     

  يذكـــر أن هناك العديـــد من المواقع 
الأثرية بحاجة إلى ترميم سريع وعاجل 
وخاصـــة تلك التـــي طالهـــا التدمير في 
الموصل وصـــلاح الدين والأنبار من قبل 
تنظيم الدولة الإســـلامية، فضلاً عن آثار 

بحاجة إلى صيانة في الجنوب.
وينص القانون العراقي على حماية 
التـــراث والىثـــار لكنـــه لا يُطبق بحرزم 

لمقاومة عمليات البش واللتهريب.

لشــــهر  تحضيــــرا   - (فلســطين)  غــزة   
رمضان الذي سيهلّ قريبا، زيّن فلسطينيون 
جدران حارات البلدة القديمة بغزة بالألوان 

الزاهية وكتبوا عليها بالخط العربي.
فعلــــى واجهة حائط يمثــــل مدخل أقدم 
الحارات علّــــق الأهالي فانوســــا كبيرا من 
الخطوط المرســــومة لأطفال الحــــي الملوّن، 
وعلــــى آخر علقوا أحبالا طويلة تدلت منها 
أعلام فلسطين، وأنهوا على الجدار الثالث 
رســــم خطوط شــــمس دائريــــة متوهجة لا 
تنطفئ مع حلول المســــاء، وكــــذا فعلوا مع 

بقية الجدران التي كانت بلا لون.

ويكتمــــل ابتهــــاج الحــــي ليــــلا بحبال 
الزينــــة المعلقــــة بــــين الأعمــــدة الكهربائية 
والبنايات المتلاصقة ونوافذ البيوت المطلة 
علــــى الطريق، وهي أحــــد طقوس الابتهاج 
بقدوم شهر الصيام، والتي بدأت بمبادرات 
خاصــــة واســــتمرت بدعــــم مــــن بلدية غزة 
وبتعاون ملحوظ بين سكان الحي وأبنائه.

وبدأ المواطن الخمســــيني محمد أحمد 
الصعيدي بتحويل جــــدران منزله والمنازل 
المجــــاورة إلى لوحــــة تضم ألوانــــا تبعث 
الفرح، جاعــــلا الحيّ الذي يســــكنه يُعرف 

بـ“الحارة الملونة“.

ويقــــول الصعيــــدي ”بدأت فــــي تلوين 
جدران بيتي من الخارج، ثم توسعت فكرتي 
لتشــــمل 50 بيتا بعد مبادرة شــــخصية مع 
مواطنين آخرين شاركوا بالمواد والتخطيط 
بمؤسســــات  وبالاســــتعانة  والتنفيــــذ، 

محلية“.
ولــــم تكتــــف الحــــارة برســــم الجدران 
وطلائهــــا بعيدا عن الرماديــــة الحزينة، بل 
تكفــــل كل بيت داخل الحارة بزرع أشــــتال 
الزهــــور والورد المناســــب لاســــتمراره في 
أجواء الطقس المختلفة، فحط فصل الربيع 

رحاله داخل أروقة الحي مبكرا.

مي عمر في {علاقة مشروعة}

مع ياسر جلال

بريطانيا تعيد إلى العراق 5 آلاف قطعة أثرية 

غزة القديمة تستقبل رمضان بالألوان الزاهية

 طرابلس - اســــتضافت مدينة طرابلس 
القديمة الاثنين فعاليــــات الاحتفاء باليوم 
الوطني للزي الليبي وسط كرنفال شعبي 
تجسدت جمالياته في الجمع بين الجمال 
الشــــيوخ  تقاســــمهما  اللذيــــن  والأناقــــة 
والأطفــــال والنســــاء، في أجــــواء تعكس 

اعتزازهم بتراثهم وثقافتهم الغنية.
ويصــــادف يوم 13 مــــارس من كل عام 
الاحتفــــال بالزي التقليــــدي الليبي، حيث 
يقوم المشاركون بإحياء فعاليات التظاهرة 
مــــن خــــلال ارتدائهــــم للأزيــــاء الليبيــــة 

التقليدية.
وارتفــــع مزمــــار ”التدريجــــة“، معلنا 
انطــــلاق الحفــــل صحبــــة إيقــــاع الدفوف 
وأناشيد المديح النبوي في ميدان السيدة 

مريم.
وشهد بيت محمود باشا عروض الزي 
الليبــــي الخاصة بالمــــرأة الليبيــــة والتي 
كانت ومازالت تقوم بارتدائه في الأعراس 
والمناســــبات الأخــــرى، ووزّعت الحلويات 
(الغريبــــة  مثــــل  المعروفــــة  الطرابلســــية 
والمقــــروض والبقــــلاوة)، بالإضافــــة إلى 

مشروب عصير اللوز.
وفــــي جانب آخــــر من ميدان الســــيدة 
مريم أقيم مشــــهد لما يعــــرف في الأعراس 
بيــــوم الحنــــة، اليــــوم الــــذي تلبــــس فيه 
العروس الرداء الوردي ”البودري“ المخطط 
بالفضي وتلبــــس أيضا زيّاً آخر فضيا أو 

ذهبي اللون يسمّى البدلة الكبيرة.
وكان للأطفــــال حضورهــــم الخــــاص، 
بهــــم  الخاصــــة  الفنــــون  فرقــــة  وقدمــــت 
عروضــــا فنية غنائية وهــــم يرتدون الزي 
الليبــــي متحلقين في مجموعــــات للغناء، 
واســــتغل الأهالــــي هذه الأجــــواء لالتقاط 
صور لأطفالهم لتبقى لهم ذكرى ســــعيدة، 
كما انتشــــرت صور على مواقع التواصل 

الاجتماعي لشباب يلبسون أزياء تشبه ما 
كان يلبسه أجدادهم وآباؤهم.

وتواصلت الفعاليات بوصلات غنائية 
مــــن أداء بعض الفرق الموســــيقية، إضافة 

إلى فن المألوف.
ويفخــــر الليبيون بزيهــــم التقليدي لما 
يحملــــه من قيمة فنية تجمــــع بين جمالية 
القمــــاش والتطريــــز، وهــــو مــــن الحرف 
التقليديــــة التي تحاول أن تصمد في وجه 

المتغيرات الحياتية الليبية.
وقال أحمد الجرنازي أحد الحاضرين 
فــــي المناســــبة ”اليــــوم 13 مــــارس تحتفل 
طرابلــــس بالــــزي الوطنــــي.. زي الهويــــة 
الطرابلسية والليبية التي تعكس الأصالة 

والعراقة“.
وتابــــع ”احتفلنــــا هذه الســــنة داخل 
فضــــاءات المدينــــة القديمة حيث تشــــكّلت 
فسيفســــاء من الأزيــــاء التقليدية المختلفة 

الأشكال للصغار والكبار والنساء“.
وأشــــاد بالــــزي الليبــــي قائــــلا ”نحن 
نفتخر بالزي الليبي، وهو نابع من تراثنا 

القديم في كل المدن وبين كل القبائل“.
ولا تكاد الأزيـــاء التقليدية تغيب عن 
الحفلات والأعياد والمناســـبات العائلية 
والدينيـــة، وهـــو كذلك لبـــاس يومي في 
أنواعه البســـيطة، غيـــر أن حضور هذا 
الزي بدأ يغيب شـــيئاً فشيئاً من الحياة 
اليوميـــة، وبقي حكرا علـــى الاحتفالات 
والأعياد ما جعل صناعته تشـــهد كسادا 
تجاريـــا، وبـــدأت أعـــداد المختصين في 
إنتاجه تقل لأســـباب اقتصادية، بحسب 
المهتمـــين بهـــذا المجـــال مـــن حرفيـــين 
وأصحاب محلات بيـــع الأزياء التقليدية 

الليبية.
وفي يــــوم الاحتفــــال بالــــزي الليبي، 
والــــذي تحــــرص كل مدينــــة فــــي البــــلاد 

على الاحتفــــال به، يحــــرص الرجال على 
بســــروالها المميز، وهي  ارتداء ”البدعية“ 
أشــــبه بالصديــــري المطــــرز عنــــد حوافه 
بخيوط بــــارزة داكنة اللون، كما يلتحفون 
بـ“الجــــرد“ وهو قريب من العباءة العربية 
وكان يرتديــــه شــــيخ المجاهديــــن الراحل 
عمــــر المختــــار، ويعــــرف في غــــرب البلاد 
بـ“الحولي“ من منطلق أن الشــــخص يلفّه 

حول جسمه.
وتحضر «الشاشية» في هذه المناسبة 
الرجــــال  يرتديــــه  للــــرأس  غطــــاء  وهــــي 
والصبيان، ويطلق عليها أيضاً «الكبوس» 
و«الطاقية» حســــب المنطقة الجغرافية في 
البلاد، وتتميــــز باللون الأحمر الذي يميز 
المنطقة الشرقية والأسود في غرب ووسط 

ليبيا.

فــــي  الألمانيــــة  الســــفارة  وشــــاركت 
طرابلس في هذه المناســــبة، ونشر السفير 
ميخائيــــل أونماخــــت الاثنين صــــورة له 
مرتديــــا الــــزي الليبي مؤكــــدا على  تنوع 
الحضــــارة الليبيــــة، وكتب تغريــــدة على 
حســــابه بموقع تويتر قال فيها ”يتجســــد 
التنــــوع الحضاري فــــي ليبيــــا والاعتزاز 
بالهويــــة فــــي الــــزي الليبي الــــذي يتميز 
بأشــــكاله وألوانه الفريدة، وهذا يدل على 

روعة تنوع الحضارة الليبية“.
وترتدي النســــاء في هذه المناسبة ما 
وهي عبارة عن  يُعرف باسم ”الفراشــــية“ 
قطعة مــــن الثياب تُلفّ حول جســــد المرأة 
لتغطيه تماما باســــتثناء إحــــدى عينيها. 
وقالت نادية عيســــي وهي من الحاضرين 
في المهرجــــان ”بالنســــبة إلى الفراشــــية 

هي مــــن ضمــــن عاداتنــــا وتقاليدنا ومن 
الضروري إحياؤها بعد أن اندثرت“.

وتلبــــس الليبيــــات الحولــــي في هذه 
المناســــبة، وهــــو عبارة عــــن قطعة قماش 
كبيرة تنســــج من صوف الغنم، وغالباً ما 
يكون الحولي أبيض اللون وهو الســــائد، 

أما البني فنادر ويطلق عليه العباءة.
وقالــــت إحــــدى الحاضــــرات ”نحافظ 
على الزي التقليدي لأنه يعتبر من الهوية 
الليبيــــة ويجــــب علينا الانتمــــاء إلى هذه 

البقعة الجغرافية“.
وعلــــى الرغم مــــن أن معظــــم الليبيين 
يرتــــدون الأزيــــاء الحديثــــة هــــذه الأيــــام 
فإن الكثيريــــن لا يزالون يرتــــدون الأزياء 
التقليدية في حفلات الزفاف ومناســــبات 

احتفالية أخرى.

ــــــو تجتمع شــــــعوب العالم في قرية واحــــــدة لعرفنا هوياتهــــــم من أزيائهم  ل
ــــــوم الوطني للزي الليبي في مدينة  ــــــة هذا ما تؤكده الاحتفالات بالي التقليدي
ــــــزة تعكس اعتزازهم  ــــــث ارتدى الكبار والصغار ملابس متمي طرابلس حي

بتراثهم وثقافتهم الغنية.

الليبيون يحتفلون بلباسهم التقليدي في طرابلس  
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د. هد. هيثم الزبيدي

جمال وأناقة

رير تق ا أو ر الأخب قراءة من ء الانته
هو نســــق التعامل مع مواقع الإنترنت.
عقولنــــا تتأقلم مــــع الســــرعة والتغير.
تنتقل مــــن مرحلة إلى أخرى إلى درجة
يصعــــب معهــــا تخيــــل العــــودة إلى

المرحلة التي تسبقها.
أعتقد أن تيك توك هو
القفزة العقلية الجديدة. كانت
الأعين تلتقط الأسطر في
المواضيع على الإنترنت،
وتتحرك بعيدا بعد دقائق.
ثم صارت تتصفح بسرعة
فائقة الصور ولا
تتوقف عندها كثيرا.
اليوم العين والأذن
والعقل تعمل معا
للقيام بعملية تصفح
بصرية وسمعية
وذهنية فائقة. هناك
فهرس عقلي عميق
ولّده تيك توك في

ي

ذهن المستخدم
يجعله ينتقي
بسرعة ويقلب
ودون ملل. أعتقد
أن المستخدمين
لا يتوقفون إلا
حين يتعبون أو
ينتبهون إلى أن
من يجلس بجانبهم
يبتسم أو يتذمر مما

يحدث.
مرتينْ على الأقل
كنت بصدد تثبيت
التطبيق على هاتفي
ثم أتردد. أنا واثق من
أني سأضعف في
النهاية وأستسلم.
تيك توك مدمنو
سيزيدون واحدا قريبا.

عمر مع ياسر ي
ي، الذي سيحل
الذي مشروعة“ 
د مــــن القضايا
نــــف الزوجــــي
 من خلال قصة
ه النجم ياســــر

”عاليا“  ”وج مــــن

بناء في مرحلة

مر عبر حسابها
تغرام البوستر
ضحة أن اسمها
 وتتضمن قصة
ــية غير معتادة
ن ياســــر جلال

كشن.
علاقات المتداولة
ل تشــــبه الواقع

كل العلاقة التي
بنائه، بالإضافة
ــــذي يعاني من
ته وكيف يتورط

بمشــــاركة دتها 
 درامــــي جديد
في ”ــل ”الفتوة“

202؛ إن كيمياء
ياســــر جلال 

ــا، وتقــــدم 
جديدة.
ن مي
ضان 
لجديــــد 

ــرر عرضه
وهو من إخراج

وقد اعتذرت مي
عن تقديم بطولة 
مع نجم ”تاج“ فيلم
الجيل تامر حسني،
وذلك بعد توقيعها
العقد حيث أشارت
إلى أنها اعتذرت

لأنها مشغولة في 
الفترة الأخيرة

بأعمال 
فنية

أخرى، 
وستقدم 
الفنانة 
ساندي
بطولة
الفيلم
عوضاً
م مي

عنها.
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